لين المولرة 0 ا 
عا نالعال د بف : جرخ _مود زسسون 
لبر لعن إبزياي الما لماع اناه 


- 


التحاق 
لافنا د ب 
و 


5 


ذارالمغارف بمطر 


سم لدو لحم نا جيم 


كلو 8 : أك 5 سي 5 5 .8 د واسم ا 08 
)2 ألا إن أ وليساء الله لا خوف” عليوم ولا مم نز توك « 


دق رآن كرم » 


«مسحولك الفبيارى بالاسكندربة» 


الدنا و الاق 
3 2 


٠. 5 75 0 8 8‏ 2 5 
من كانت الدلي نيئه ' فرق الله 


2 5 05-5 مامد" اث اهس 
واجسعسل ار .1 يبن علسة 9 ولم يانه من الذك ات 


2 0 5 
إلا ما كشب له ٠.‏ 
5 9 ث ,للم اساي د ا ان 1 
6 وكمن" كا ف الاخرة لبيك 4 2 جمع الله 46 م 2( 


هد وان قا اك ان فا + ع ل هاس 200 
واجعل” غداه فى “قللبه. » وأتته الدانًا وهى راأشمة ٠‏ | 


«حديث شريف» 


[ قدمت” الإسكندرية فوجدئّها ما قال تعالي ( ذات قرار ومعين ) 
ملعو بالعاماء 0 معدورة” بالا وليسساء 0 كالشيخ عل الأيسارى 
والشاطى 3 وابن أنى شامة | 7 

«سيط ابن الحوزى » 


(803 طازت هيه رطانق با 
القيار ا 
ا زأصمد الإسكندرية وإمامبا وقدونبا ا : 
«الز سدى» 
مدعا لد عاد مل ع4 394 04 01 م01 
[ كان صالا قانتا منقطع القرين فى الورع ] . 
«ابن العواد الحنيل» 
8 © وده و وبع 
[ترك من اللآثاث بعل مو ذه م يساوى خمسين درها فيح بعش ربن ألا 1 
«ابن كنسير » 
رق8) قابها 8 رقار8 :8( 
[ أوتداً او كان الشّاس” كليم" ل اه ظ 
«القبسسارى» 


متي تإيكات 


١‏ - اين الأسكاد نر سس سة 
؟ - من بستئسان الى سئسان 
ب العشى السهس _-ادىم 
4 - الممسسلال والح سرام 
هوه أجسواء وأض واء 
5 - ملوك على الإبلابٍ 


لاسا فى اليل زان 


سيم اال لاص 


فس كيم 
بقلم السبيد/ تمد حمدى عاشور 
تحافظ الاسكلدربة 


الإسكندرية مد ينة عر يقة فُْ 'لأرتنها الطويل» غنية بأججادها وأبطالبا وعاءاها 
وفنائيها الذين عرف العبالم م ما أسدو ه للإنسانية من روائع العاوم والفنون 
والآأداب» فخادوا للإسكندر يش ذكرها »يا خادتم أعما لهم جيدة . الثى قدموها 


للإنسانية من حان إلى حون , 


وتحافظة الإسكندرية حريصة منذ تطبيق نظام الجسم ابل على إبراذ هذا 
التاريخ » ليقف أبناء الجيل الجديد على «اقدمه الاباء والاجداد فى الصعيد 
امحلى » من ثراث له عظمته وقيمت» ١‏ فيعءتزون بأثاره » ويندفعون على خطام 
فى الطربيق إلى المسدئمل الزاهر المأمول » ومن هنا تتحقق أهمية الثرربية القومية ؛ 
التى تهدف إلى خاق العرة ‏ فى نفوس اناشئين » منذ نعومة أظفارم » من خلال 
التزود بالمبادىم السامية اتى اشثرك فى نشرها أقرب المقربين إلى ليثم وإن 


باعدت لمم الذون الطوال 0 


و لقد أقخضت فاروف الإسكندر 0 الو تضم عددأ و فبر | من اتعرايت لثةا في 


1 كد 


أن عقق لأنائها المثقفين ماكانوا يصبون|ليه من زمن طويل ' فأنشأنا فى العام 
الماضى ( بحاس الثقافة بالإسكندرية ) 'نمثلت فيه كافة العناصر المعنية بالثقافة 
حكومية وشعبية ؛ واستيدفنا بإنشائه تنسيق الجبود الممذولة ونوجيه الأانشطة 
نحو نخطيط 'قافى منظم يبرز طابع الإسكندرية ويرعى كل عمل جاد ليضيف 
التزاف الاكشراة هما مادا »تعن عرق ييف العرة اللكزية و إخيناء 
ذكر ياش الخبالدينمن أعلامبا؛والتجديد فىمجالات ااعلم والفن؛ وتزويدهما بعناص 


جديدة تحمل فى طياتم! روائع هذا التجديد يا يكفل للا البقاء . 


وإنه لبسرى أن أجد صدى لاهتهامات مجلس الثقافة فى الوسط امحل ؛ فقد 
التعشدت حركة التأليف والأشر » ولاسما فى الجوانب السكندرية » مما يدعو إلى 
التفاؤل بنبضة 'ثثافية » ترد إلى المدينة ما كان طا فى تاف العصور من مفاخر 
زعا ثر »وين فى تفوس أناء ذا المبل + اعتراذا وا لمارا :يا خانه 


هم الساقون ٠.‏ 


ولقد استجاب الاسناذ حود محمود زيثون ذه أأدعوة » ووضع كنايه 
عن ( القبارى زاهد الإسكندرية ) بمناسبة تام برنامج التعبئة الروحية لعسام 
4 فى مسجد هذا الشيخ النى عرف باسعه © بل والحى الكبير الذى كان 
يسكنه ويعمل فى ستانه » وقد أغناه الله من فضله » وعاش عابداً زاهداً» ومع 


ذلك كان مشاركا فى الجتمععلى حو إيجانى سلم . 


ويسرنى أن أكتب هذا التقدم لكاب الاستاذ زبتون الذى يعنى بثرات 


سم جح | ابم 


الإسكندرية وأعلامما فى الماررنغ » والذى وضع فى العام الماضى كتابه عن «الإمام 
أبو العباس المرسى » راجيا أن يمضى فى هذه الساساة حتى الثهاية » حتى تتتكون 
لدينا بجموعة كاملة تتناول هذا التاريخ الجيد فتعرضه بأسلوب سبل عبل ضوء 


مفاهيم العصر وتنا قشه يمأ بس العم ومتأهجه م 


وإذ أهىء الأؤلف على التوفيق |اذى أحرزه بعد الجبد المضنى الذى بذله فى 
هذا الكتاب 2 أرجو له و يسع زملائه العاماين قُْ الحقل التاق مزيداً من 
انتجاح ى نكون الإسكندرية على مدى العصور مئارة العلم والعلياء 2 وكعبة 


الفاصدين إليبا فى طلب المعرفة. 


وأمل وطيد نا ستحفق كل مائرجوه للثقافة الامة من ازدهار وأ تار 
را على خطى زعيم مبضتنا ورائد فوميتنا الرئيس جمال عبد الناصر“ رعاه الله 


وجعل النصر والنا بيك دليف ورائده ٠‏ 


تحمد حمدى عاشور 
حافظ الاسكندربة 


أثناء طبع الكتاب » وبعدكتابة هذه المقدمة الرائعة صدر قرار السيد 
الرئيس تعبين السد تمد حمدى ماشور وزيرا للادارة الحلية. هنيئاً لسادثه 
م أحراؤة من نقة وماثر حت لق الاسكندرية من مقاخر ومآثئره 


اس لبان ددا كار بشي درن فقمة عا يقن ف يات م ل ل اد ال ويلا 


فائحةالكات 


إذا أرااء الله يلد خيرأ م 1" الحا كم الصالم الذىيقم مي أن المق والخير» 
وتحض عل البحث عن نار يه ' وااتكشيف عن ثرأثه توااثنويه بأعلامه الإافذاث 


فى عنتاف مجالات الحياة فى المأضى ,و الخاضر. 


وعل من العصور» ولاسما ف العيد الإسلامى ) سالك الإسكادرية بعاد متم 
من الولاة والنو أب 4 شهد 0 م المؤرون بعظلا” م الاعما 95 ) 43 فسجل كم مر هم ' 
وهنل 0 أخخر الإسكندربة أنكون عل رأسبا رجل 9 2 هو اليد شل حمدى باشو 8 
محافظيا العادل الزابه صانم » الذى؛ منذ تولى أمورا سنا 01و ١‏ إلى سمنا هذا ؛ 
وهو ارعى الفنون والأداب والعلوم؛و بحر صاثل احرص على دغر مااتدثر من 
ماخر الإسكندرية 5 


وما من مرة يزه رفيا بيئا من بيوت اللهء إلاو ض بإصلاح مأتهدم منه ؛ 
أر نوسيعه . 5 فعل فى العام الأضى من زيادة ظاهرة فى جامع القبارى ؛ فو بل 
ذلك من الاهلين بالرضى والارتباح . 

ولم ينس له أعضاء مجلس إدارة الميئة انحلية ارعاية الننون والاداب والعلوم 
الاجتماعية » بوم كان عل رأم., الا. ع 3 قْ 0 الماضى » إثارته اليارعة 
إلى أعلام الإسكندرية » والامتيلم بنش ثرامم حتى استجبت باخلاص آر “ينه 


> م[ حسم 


الصالحة » فوضعت كتانى ( الإمام أبو العباس المرمى ) فى العام الماضى بمناسبة 
الاحتفال بذكرى مرو 1 ٠ن‏ سنة على وفاة عالم الأسكندرية » ورافع منارتما 
الثقافية فى القرن السابع البجرى. 

وفى هذا العام كان لسيادته افثة أخرى » توجه مما إلى ( مجلس الثقافة ) 
بالإسكندرية » وهو رئيسه الأاعلى؛ فشمل مشروع التعبثة الروحية فى الإسكندرية 
برعابته ؛ ووافق عل نشر كتابين ببذه المناسبة ءن أعلام المدينة » فاثرت أن 
أكتب عن «القبارى زاهد الإسكندرية, 

نبضت ببذا العب“وأنا أتهبيه منذ عدة سئوات » وكنت قد اطلعت عليكتاب 
معخطوط عنه بمكنبة امحافظة » وطفقت أبحث عنه فىمظان البحث منكتب الثا رم 
والمعاجم » وجمعت ما أمكن جمعمه من المعلومات ؛ ثم انصر فت عن البحث 
والتنقيب حتى حلت مناسبة هرور ٠.م‏ سنة على مواد القبارى فى العام المأضى ' 
ولكن النكسة العسكرية التى حلت بالعالم العربى قد حالت دون ذلك . 

وعدت إلى ااقإسارى والعصر الذى 0 فيه » فوجدت أن الظاروف التى 
أحاطت بالامة العر ببة وقتذاك تشبه إلى حد كبير نالك الأيام التى بمتازها : 
فبناك الات الصليبية الضارية لاتتققطع » وبنو أيوب وعلى رأسبم المالك الناصر 
صلا الدين مجمع شمل المسلبين» لصدها وتخليص بيت المقدس ومصر والشسام 
من برأ”نبا » ويمضى الجباد فى عمد الدولتين الأ.يوبية والأركية » والسيوف 
شاكية حى ثم لنا النصر . 

واليوم بتأمر الاستعمار والصبيونية عاينا بغية اقضاء على :رضتنا الوثابة من 
أجل الخرية والوحدة والتقدم والاس:قلال ودعمالسلام: وما أشبه الليلة بالبارحة. 

وكان للإسكندر ية خلال القرئين السادس والسايع دور ثقاى وحضارى جعل 
منرا كعبة القّمم العااية من علماء المشرق والمغرب ؛ جاؤا ليبا على الاضوام 


الساطعة الى انبعت من مناراتها العلمية العالية » وجعل منها فى الوقت نفسه 

هدذا القراصنة الاورو بيين» وقد شنوا علىئغرها الباسم غارة نلو غارة ؛ فهماوهن 
أهلبا ولا استكانوا » وصمموا عل النصر فانتصروا . 

وإذا كان العلباء فى الماضى قد قاموا بدورهم فى المعارك لسعدق الصامييين ٠‏ 
فقد حق للثقفين الوعاة فى وقتنا الراهن أن يؤدوا رسااتهم كاملة وعبل نو جاد 
وشامل فى تعية الجاهير النعركة » وكان هذا هو الدافع الحقيقى لير نامج 
( التعبئة الروحيبة ) ء التى اتخذت مساجد الاسكندربة من شرقيرا إلى غربيبا 
ميادين طا على مدى خمسة أسابيع متتالية. 

وكان ختام هذه الجو لةالثقافية أسبوع القبارى » ويرتبط عصرهأشد الار”باط 
بالتعبئة الروحية فى الماضى » لصد غارات الصليبيين على دمياط وكان تحمل لواء 
هذه النوعية » وحشد القوى للجباد فى سبيل الله ساطان ااعلاء يومد وهو الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام » وكان من التققوا بالقبارى فى نستانه بالاسكندرية. 

وليثن قن ى من الدعسوة إلى الجواد فى نفوس المواطنين » ولا سسها إذا 
عرضت علييم مفآخر ماضينا فى البطولاث التى 'نحقققت فى المعارك التى خضناها . 
ومن هنا كان اختيار القبارى للكنابة عنه » وهو الزاهد الذى عرف معالم د ينسه 
حق المعرفة » وترفع عن مقابلة الاوك والامراء » فكانوا يقفون بالساعات 
الطوال على بابه بلتمسون الإذن بمةابلتهحتى إذا ظفر مبذا الحظ الملك الظاهر 
برس وطالب منه أن يعرض حاجته . لم يرد على أن تصحه بتعمسسير أسوار 
الإسكندرية والعنابة بتحصينها » فعرف السلطان لارجل قدره وأسرع لتحقيق 
رضتله. 

ولقدكان أعلمادءا فى كتاينا هذا . عل نسخة خطية لتلخيصكتاب مفقود عن 


5 ل 6 1" 0 3 5 اه ماخر 
القبارى, اكنيه تلميذه قاضى الإسكددرية وخعليمأ وناثما نأصر الدين ان المدير؛ 


سم اول اسم 


ومع ذلك رجعنا إلىكل ماأمكن الرجوع إإيه من الخطوطات والمطبوءات حتى 
وفقنا الله عر وجل إلى بعض المراد .فا ستطعنا أن نعطى - لآاولمرة فالتاريخ ‏ 
صورة أقربماتكون إلى الوضوم والتكامل » لارجل وعصره . 

وكان منفضل الله عاينا أن عثرنا على تار عن الجبدالأعلى القبارى. وهو سكندرى 
مثله . وقد سبققه إلى العالم الآخر بها وخمسين سنة . وجددنا ذلك فى ( معجم 
السفر ) الخطوط الزادر لو لفه ااذى هو فى الحقيقة أشب رأعلام الاسكندرية؛ ونعى 
نه الحافظ ااسائنى ؛ وام يكن ااسانى قد أدرك القبارى الذى أن بصدد العكنابة 
عنه » وإنكان قد أدرك ااجد اليديد . ٠‏ عرفه عن قرب . وكان ما كثيه عنه 
هو النص الوحيد الذى اعتمدنا عايه فى التعرف على أصل الابارى ٠‏ ولم يسبقنا 
إل ذلك أحد إلى اليوم ٠‏ من جميع المؤرخين . القدامى منهم و المحدثين . 

وكان منفضل الله عاينا أن اكثثغنا أ مم الابارى كاملا ققد أجمعالمؤ رخو دعل 
أنه أبو الاسم و بالبحثو جدنا عند سبطابنالجوزىفى «مرآة الزمانءأناسدرمد» 
وكذلك ذكره أبوشاءة فى «الذيل علىالر وضتينءوابنعدرتم فى «دستورالإعلام». 

واقد حرصناكل الحر ص عل أن نتخد من المادة التارتنية النى تجمعت لدينا 
ركيزة للبحث العلبى » ذاتبعنا منبج التبويب المساسل ١‏ والتحقيق الدقيق لكل 
شاردة وواردة تتعاق بال موضوع .على ضوء ماعندنا تعمد الله من /8افة تمع بين 
الإسلاميات والعلوم الإنسانية الحديئة “ومع ذلك لم أشأ أن نبعد بالقارىء عن 
تور اللكتاب ضوفا عن الاستطراد الممل. 

وإذاكانت سيرة القبارى قد جرت على صعيد زمانى ومكانى واحد. فقسد 
بذانسا من الجبد أقصاءلإلقاء أقوى الأاضواءعلى تلك الاجواء الضيقة والبعيدة» 
الى عاش فمبا زاهد الإسكندرية مع الاهتهام على وجه خاص بمجر بات الهياة إذ 


ذاك قَّ الإسكندرية 0 5-5 يشمكن القارنى” من | ردج ١‏ بعد قراءة هدا الكئاب 


ميد | جم 


المتواضع بأن القبسارى كان جزء! من الإسكندرية . اشتركت عوامل شتى فى 
تشكيلشخصينه؛ كا أسبم هو فى صنع ثرا/باء وصوغ أساوب الحياة العامة لاجياها 
المتوالية؛ بالكلمة الطمية والسيرة الحميدة ٠‏ فكان قدرة وإماما. 

وكان تقييم أفكار الأبارى من أهم الموضوعات الى < سنا على إ.رازها فى 
هذا الكتاب . وصولا بالبحث إلى التعرف على المكانة العاميسة الى يستحقبا 
القبارىء ٠‏ من الثقافة الحلية والقومية والإنسانية جميعا. 

وحتى نشرك النارى” معنا فى متابعة الجرود الى بذاناها . وضعنا قائمة يأهم 
المراجع الى استعنا بها فى البحث عن معالم شخصية القبارى والتعرف على أبعاد 
ثقافته وتطور أفكار د عار الثار ع من متلال المطيوعاتت والمخطوتااتالونيقة.. 


وألله أسأل أن ون هذا التجيد خااصا أ وبحده 03 إحياه ل مجاد الأم فيساء 


أر مهم ووطنهم والثار 42 ؛ والله ولى التوفيق ؟" 


اأؤلف 


تحمد مود زيتون 


الأمكدرية اغدطين سنة ج45 


با لوسكررة 


من هو الفديازة ىى 


هو أبو القاسم تمدينمنصور بن حي القبارىالسكندرىالمالكى؛ 
ولد بالإسكندرية سنة اهمه وتوق 5 فى «شعيان سنة 9م 
عن خمسمة وسبعين عاما » وأ كد أبو شامة تاريخ وفانه بإخبار 
مباشر له من القاضى عبد المجيد بن الايل؛ ودفن بظاهرها أى 
خارجبا من الجبة الغربية المسماة الآن حى القبارى وله ضريح 


ومسعولك مشبوران 3 


المصاحر قليلة : 
اشتبر القيارى بالزهد فى الدئيا على نحو فريد فى نوعه » وغلب عايه الورع 
والتقوى » وسلكه مؤرخو التصوف فى تراجهم » أما ابن لكان فى « وفيات 
الاعيان» فلم يشر إليه بشرجة فى قليل أو كثير؛ مع أنه قل وفاة ابن خلكان 
بنسعة عشر عاما لآن ابن خلكان المتوفى سنة 5/1 ه لم يؤدخ لمن 'تأشرت وفاتيه 
ولط 1 
ومن المؤرخين القلائل الذين ذكروه باسم (حمدالقبارى) أبو شامة فى«الذديل 
على الروضتين, فال : « الشيخ مد المعروف بالقبارى»» وقد التفى به أبو شامة 
سئة ,رمه ه بالإسكندرية علا الى به من بعده سيط أبن الجوزى ؛ عند زيارنه 
للإسكندربة سنة +4٠‏ ه فى عبد املك الصالح؛ إذ وجدها على حد قوله «مغمورة 
بالعلباء » معمورة بالا ولياء كالشييخ تمد القبارى والشاطى وابن أى امك وقال 
ان رتم التونسى (- هم ه) » هو ١‏ أبو القاسم يمد بن منصور »؛ أما صاحب 
(مرآة الجنان) فقد كتيه حرفا مكذا (القارى) بدلا من (القبارى) فقال بصدد 


ل 


المتوفين سنة 4+9 ه - وهى سنة وفاة القيارى - : درفيبا توفى القبارى أبوالقاسم 
ابن المتصور الاسكندران ». 

وقال صاحب ١‏ دول الإسلام » : « مات القدوة الولى الشميخ أبو القاسم بن 
منصور القبارى بالاسكندرية .. 

وليس أدل على شهرة القبارى عند أهل القرن التاسع المجرى من قول ابن 
عزم : « القبارى الاسكندرانى الإمام الربانى الاوحد شيئخالوقت زهدا وصلاحاء 
وأشار إل أن ابن الثين « جمع له ترجهة مفردة » وعاق عب ذلك رمضان حلاوة 
وهو سكندرى من أهل القرن الاطى ‏ فقال « وهو مدفون يظاهر الإسكندرية 
مشرور مقامه يتصد للبركاث ». 

وفيها عدا أي شامة وسبل ابن الجوزى وأبن عزم فقد أبجمعوا على اسمه 
(أبو القاسم بن منصور بن نع القبارى السكندرى) ٠‏ 

وفى نظرى أن بدء الارجمة ب (أبو السام أى تالتكنية ابس مان فافى عم 
الثراجم » وإنما الألوف أن تردف الكنية بالاسم » وأبو الثاسم يا هو معروف 
كنية لاسم عمد ؛ وعلى رأس اللحمدين جيعا سيدنا حمدعليه الصلاة والسلام» فقد 
كانت كنيته ( أبو القاسم ) ٠‏ وإن كان غرس الدبن ليل قد ذكره هكذا 
) قاسم القبارى) ٠‏ 

وعلى ذلك فاسمه (حمد) وكنيته (أبوالقاسم) وأبوه (منصور) وجده (بحى) 
ولقبه (القبارى) وبلده (الإسكندرية)؛ التى لم يبرحبا قط طولحياته إلا الحج , 

وعلى الرغم من قلة مصادرنا عنه » ون تلبيذه القساضى ناصر الدين بن المنيد 
السكتدرى - بدافع من الوفاء لأسشاذه ‏ قد حفظ لنا حكاءات ونوادر عنه؛ 
سماها , مقامات سيدى الثبارى » وقد ضاعت هذه الخطوطة الأصلية » ولم يعد 
لاوسوة ولا أن عوك انين بن عبد الكريم حمزة الشاذ ل السكتدرى من استتقاد 


نشت فالا يس 


ضورة منها ضاعت هى الخرى الم ببق منبا إلا نسخة ماخصة عخطوطة يمكنية 
الإسكندرية » اعثمد'ا عليبا كل الاعناد فى الكشف عن معالم شخصية الرجل ؛ 


وأطوار تحياانه والتعر ف على حقيقة زهده الذى انفرد به عن سابر الزأهدين . 


صدق الؤرخون : 

وتلل نوي الل ان الذين تشاولوا سيرته لم يختلفوا فها بينهم على تاريخ 
وفاته » ولكنوم ' يذكروا تاريخ ميلاده باليوم والشور والسينة ء فم عدا ابن 
المنير النى ذكر أنه ولد سنة بيرم ه وأضاف أنه توفى عن م/اسنة ٠١‏ وا كنق 
الميتمون منهم بسيرته لولبم إنه مات عن خمس وسبعين سنة ٠‏ 

طلع القسرن السابع المجرى » والقبارى صى لا يريد على الثالثة عشرة 
من عبره » فد ولد قبل وفاة المغفور له صلاح الدين الأبربى بعامين اثنين ؛ 
وعلى ذلك يكون القبارى من أهل القرن السابع الحافل يجلائل لاعمال؛ النابض 
حيوية ذهبية » لم يعرف لا مثيل فى تاريخ #نافة الإسلام وحضارنه ' وقد 
اشثرك فى صنعبا وصوغبا عدد ضخدم من العلماء فى الشرق والغرب على السواء ' 
متجاو بين فيها بينهم ؛ على الرغم من بعد الثدقة » وصعوية الاتصال والاقاء ؛ 
فى وقت كان فيه أى حدث إقع فى أى يلد إسلاى. يلتفىصداه فى سائر الأمصار 
حتى ند حرص أبو شاءة فى «الذيل عن الروضتين» على أن ,يمول عن القبارى : 
إن طيب جامع دمشق صلى عليه بالناس صلاة الجنازة عقيب صلاة اجمعة يوم 
ب رمضان سنة 9ه أى بعد وفاته بشير لآنه سيا يول أوشامة -« شيخ مشووار 
بالورع والرهد بالإسكندرية' وكان لخدم سا نه بنفسه», 

أن الاميرالذى ثولى حم الإسكندرية ' وحرص عل لقاء القبارى ثالى بم 
وصوله إليبا' كان تق لاه لالشام ومصر مارآه وما “عحه عنه, 


2 000 


رجل؟القارى : يموث بالإسكندرية » ويصاون عايه بدمشق ٠‏ ويشحدث 
الأمراء والولاة عنه فى مصر والشام ' إعجابا به »وتعجيا من أحواله : لاشك 
أنه من العظمة نحيث كان معروفا إدى أهل الشام عامة ؛ والعلماء منيم خاصة » ثم 
اذذكره باهنهام مؤرخان كبيران كأ شامة واين واصل اللذين عنيا كل العناية 
بتاريخ الدولتين مصر والشام فى القركث السايع البجرى. 


حث فياو و 0 


والأسان ذفان 

هكذا ورثنا هذه التاعدة عن أساثلنا المحدثين 
والقداىء على مر العصور؛ ومع ذلك نرى ازاما 
علينا أن نكشف لابناء هذا الجيل وما يأيه من 
أجيال؛ عن أصل تسمية صاحينا بالثيارى ١‏ ذلك 
أنمن بعض مميزات انبج العلمى الحديت ؛ مبها 
يكن محال البحث » شق الطريق إلى المقيقة ٠‏ 
فلا سكتق بالسير على خطى الأقدمين ؛ وعيوننا 
مخمضة ١‏ وأبديا ا بعك كيز هم ٠»‏ فى القذامك 
أعمى لما نقلوه إلينا » دون فحص أو تعميص . 
وذاك مالا نرضاه لهم وللانفسنا . 


ماهو القبار ؟ 

أما القبارى فلم نسمع من قبله أو من بعده أحدأ منأرناب ااثثافة قد فسمى 
بمذا الام ' لافى مصر ولا فى غيرها » فهو المتذرد بمذه القسمية دون سواه ٠‏ 
ومن العجب أن ابن المئير صاحب ترجته قد ذكره أحيانا فقال ( الكيارى ) 
بالكاف . دون القاف ١‏ وفى موضع أخر تراه يول « وكان رحمه الله تعالى أى 
اللتبار ى - ول » على سييل المباسطة » «ابثايت ببضاعة لما ذبن واس يثير 
إلى (الكبار). لانهكان لايعامل أهله ٠‏ ركان | عددا قليلا . ٠كان‏ يار منبم 


لع تايمك 


واحداً لمماماته » ويجعاه سمسار نفسه ؛ ويعطيه أجرة السمسرة » ويساعمه فى 
الثمن عند الوزن على عادته » وكان يقول : هذه صدقات مسثئرة». 

وقال رمضان حلاوة «أورده ‏ أى القبارى ‏ صاحب القامرس فى ااقاف » 
ولم يبين نسبه وكذا الشسْمسى وأورده ‏ أى الشمنى ‏ فى الكاف أبضاء " 

كا أن مطرز ستر ضرحه فد حرص عل كتاية اسمه أيضا هكذا (الكبارى). 

وأغاب الظن أن الفبارى- على وزن شد'ادى' يفتس القاف وتشديد الباء؛ 
نسبه إلى (القبار) وهو ثمرة كان يعرفبا القيارى أشد المعرفة فى عصره ؛ حتى 
لقد ورد ذكرها مار فى كتاب أن المنير عنه إذ يول عن شيخه القي ب أرى 
« .. وذلك أنه لما اتقطع فى القصر باع الدابة التى من شأنه قنيتها ء وضم ثمنبا 
إلى “من ثمرة القبار ففاق ذلك على ثوانماثة درهم فزكاهاء 

وف موضع آأخدر يروى عنه أبن امير هذه العبارة : 

م استرحث من السكة - العملة النتقدية المسكوكة بدار الضرب - فققد عام الله 
أننى لو وجدت من يعامانى بالقبار ووه من الها رأجعله ثممئا للشمونات من غير 
توسط السكة لما فعءات إلا ذلك, . 

وتحدث عنه صاحب «شذرات الذهب , فورد اسمه حرفا هكذا: (القبادى) 
بالدال بدلا من الراء وأسقط اسم جده ( يحى ) ثم قال : ( الزامد) 
واستطرد قاثلا : 

د كان صالخا قانتا ميقطع القرين فى الورع وكان له يستان يعمله ‏ أى يعمل 
فيه و تبلغ منه أى يتعيش منه بما يكى معاشى. وله ترجمة مفردتجعبا ناصر 
ألدين بن المني * *. 


اسبح ووس ب سس جب سح مه بوي صرح مس ا مس ب و ول 0 


* كامة الشمتى غير كاملة فى الأأصل وينقصرا الئون والباء وأ كلناها من عندنا , 
ين شذرات الذعب : ألمزء 4 


وإذا جمعنا بين كلهذه النصوص التىذ كرها أبن امثير وان العماداالحنبيلوغيرهماء 
نبين لنا أنه كان يررع فى بستانه فها بررع شمر ( القبار ) ؛ ويبيعه لتاجر واحد 
دون سواه على سبيل المقايضة » دون التعامل بالسكة أى النقود المسكوءة . 
وبالرجوع إلى قواميس اللغة العربية البحث عن مادة (قبر ) الثى هى أصل 
النسمية فيا نظن ويظن الناس » لانجد من مشتقات الكلية ما يفيدنا فى التعرف 
على أصل تسميته بالقبارى » فلم يكن الرجل فى حياته يقبر الموتى ليسمى قباراً 
أو لحادا »كا أنه لم يكن من يؤثرون زبارة ااقبور أو سكناها * إذن هذه النسبة 
التى انفرد بها زاهد الإسكندرية لا ترجع إلى بلد أو حرفة أو أسرة أو غيرها ٠‏ 
وإنما ترجع إلى (ثمرة القبار) . 
وفى قاموس النبانات أن (الكبر) بشتح الكاف والباء نيات يأب تق البرسيم؛ 
وبالرجوع إلى ما جاء فى « اسان العرب » و ١‏ اتقاموس المحيط » نرى أن القبار 
( على وزن الرمان بطم القاف و:نشديد ااباء المفتوحة ) ثم قوم يجتمعون الجر" 
ما فى الشباك » وهى كلمة 'عمًا نيئّة. قال العجاج « وكأنهم تجمعوا قبارا». وفى 
الحيط أن القبار أيضا موضع بمكة وأنه سراج الصرد فى الليل . وليس #مسعصلة 
بين هذا كله وبين القبارى . 
تحاولة فاشيلة : 
وقد حاول الدكثور نوت 81 أمين المت<ف اليونانى الرومانى بالاسكندرية 
خلال عماياته فى التنقيب عن [ ثار الاسكندرية التى استغرقت منهعشر ستنواتب 
أن يد علاقة بين ( القبارى ) و ( التبور ) فلم يصل إلى ثثىء ذى بال . 
قسم بول المدينة إلى خمسة أقسام » آخرها بيقع فى الجبة الذربيسة » وأطاق 
عليه امم ( القبارى ) أو (تكرويولبس) » وقال فيها قال عن هذا الحى ‏ الثى 


0 ال الك 


أطاق عليه ( استرابون ) قدا هذا الاءم ‏ إن هناك قاعة قديمة » وإن القبارى 
ترجمة لكلمة (المقاير ) » فإذا كان سيدى جاير فى الشرق ؛ فإن القبارى أو منطقة 
المقاير فى الغرب ٠‏ وكا أجهد بارثقى «وهطاءوط نفسه فى البحث عن كامات متقارية 
ف اللاتيذيةمع كلمة القبارى. فقد باءت جمودهبالفضل 5٠‏ فشلمنبعده بوت الذى 
3 أى سه مسجل القبار ى مهناك . 
وليس أدل عبل ذاك من أن بوتى اختاق اسم القبارى هو ( سيدى شمس 
التبارى ) ٠‏ و بثى على هذا الطأ ما هو أفحش منه إذ شخطر بباله وجود معييد 
قدم يسمى (شمس الأاموات) أو (رع آنوم ) أو (الشمس الغارية) خافالجيل 
ا اقدس فى الثر ب ما بر”يط فى ذهنه بوجود (مقبرة القبارى فى المكس) . وهى 
الى 'نغرب على ألموتى ونسمى (ال#بارى). 
وبمضى (بوتى) بعد ذاك فى تعقب نارعخ هذه المناةة فيذكر ما كانفيراقديمامن 
بساثين وهزروعاتغاصة بصنع | لآ كاليل لتربين ا لقابر والاضرحة؛ وهناعة اادى 
من العاسجو الصو رالجنائريةوالمومياتو الأ كذ انو الجراروالأباريقومذاعالقرابين. 
وعلى اجخلة فإنه «فى هذه المدينة الأهلة باء.كان كان القبارى حيا من الاحياء 
تدب فيه الحركة ولا سيها فى مواءم معينة من الشبر وفى أعيبادكل من اليبود 
والإغريق والمااطيين والعرب على !اسواء ' ما كان سببا فى إنعاش حى الآبارى» 
وقد قسمه إلى أربعة أقسامه: الآبارى وأم قبيبة وسوقالورديان وبابااعرب. 
وعلى الرغم ما ورد من أخطاء هذا العالم الأثرى النمساير مود باشا الفايق 
فى ماو لته السابقة عايه للثةر يب بين (القبارى) و (المقابر) فإننا نستطيعالوقوف 
على السر فى وجود اأقصر أو الدير الذى كان يسكنه القبارى ؛ والذى كان يعثير 
أثراً قديماً جدأ من عبد البطالمة عل الآقل , واتذذ هذا الحنى ليكون ( مدينة 


الآمرات) 0 فاحراة أت تاج (التبور) بام (القبارى) 2 ذهن عام الأنان: 7 


اميد 


هذا هو ده : 

ونعود فنلساءل : هل ثمت أحد من أهل الاسكندرية أو غيرها كان قدتسعى 
بهذه النسمية ( القبارى) قيله ؟ فقد يكون هناك بصيص من الامل ببدينا إلى 
التعرف عل أصل الرجل من قربب أو من بعيد . 

ولقد وجعنا إلى كافة ما لدينا من المعاجم والتراجم المنطوط منها والمطبوع: 
فلم نقف على أثر لاسم القبارى إلا فى ( معجم السفتر ) لإمام الاسكندريةالحافظ 
المحدث أى الطاهر الساى الذى قدم إلى الإسكندرية سنة 1ه ه وعاش بها حتى 
ثوفى ودفن بها سئة 5م هء وهو عخطوط نادر . 

قال السلق على طر يققئه فى هذا المعجم :- 

5 أخيرى بالاسكندرية أبو ل عبد اللكريم نأحمد بن الها سم بن العباسبن ألى 
عجينة القبارى المءروف بالذاقانى ااؤذن والشيخ المعمر » وكان يقال إنه ابن١١١‏ 
سنة ‏ وهو شيخ مشهور بالاسكندرية بالكبر وتوف سنة 9إم ه». ويستطرد 
السائى فائلا : 

د وحضرت جتأزته وصايث عايه وكان مالي اذهب ؛ وقدكان مع كير 
سنه ,قصدلى إإ. أن مات » عم ولا كأنه قفة » وفى منزلى قرأت عليه ما قرأت : 
وكنت أداعبه وأقول: ألث مكبر معبر ججبر » فييتسم 5وق دك الى أن ارا 
القاضى أبا مطر المعافرى وأا عمران الفاءبى » لما قدم الإسكندرية حاجا ». 

وحقى السانى عنه أنه بشى مج عاما م يأكل من الاحوم إلا لم الصيد ؛ ولم 
شوب لنا أو أكل جبنا قط تورعا منه . وكان يصطاد بنفسه ومن قونه ومن 
القبار المباح كا أنه كان بارعا ومصيبا فى #فسيره الاحلام .مع أنهكان أميا لايقر أ 
ولا يكتب » وقد سمع على أنى العباس الرازى كثيراً . 


رودن هل نص الوحيد الذى وذقنا ألناه اللهدرهو سيداله وتعالى ولالترفيق. 


ع 04 د 


يتبين لنا أولا أن هذا الرجل المسمى بالقبارى والذى بلغ من العمر ١٠٠١‏ سئة 
كان من أهل الاسكندرية ونعرف عليه السانى مما بعد قدومه' خلال سنة على 
الأقل ٠‏ فرو قطعا من أسلاف القبارى » ومع أنه كان أمياما بقول الساى الاأنه 
على علو سنه كان يطلب العلم ويستمع إل العلماء » وإذا كان قد توف فى هذه السن 
العالية سنة ؟ رم ه فإن بينه وبين شيخنا القيارى ١6.‏ سنق إذ وى سنة 19 هم 
وهذه النارة اذل الاق ارمق قن جادت: إل النانيا بأجبال مثتالنة من أسرة 
القبارى » اشترر منوم زاهدنا وحده ؛ لعدم ودعو اعد متهم عرف عته أنهدطاب 
العم ؛ أو أخيذ عه أأحد علباء الإسخندر رالا انس دوين موه أن 
يذكره الذا كروك فى تراجيم ومعاجبم . 
بالوراثة : 

واعل فبها ذكره لنا الساى ما بدل على الاسل الحقيقى لا.م القبارى'ذقدكان 
جده - وكان على مذهب مالك مثله ‏ من أهل الورع ؛ فكان لا يشرب اللبنولا 
بأكل الجين ولا من اللحم إلا الطير الذى يصطاده بنفسه » ويأكل أولا وأخيراً 
من (القبار الباح) وهو *مرة دن اهار التأدرة » و 1ايهاكانت الأسبة؛ ثم انتقات 
هذه الخصال بالوراثة إلى صاحينا ؛ وزاد عايها كا سترى فى سلوكه الشيخصى - 
فضيلة الاحتياط والتحرز فى طلب الخلال الطيب المباح ؛ وفى تفسير الاحلام 
ولا عجب فق د كان بالاسكندرية من المعاصرين للقبارى اد الاعلى . زاهد كبير 
هو عليان الرغى العامرى ومات بها سنة ؛ ١ه‏ وله مواقف مشدابهة فى الحلال 


والحرام ؛ سنتحدث عنبها فى الوقت المناسب . 


كتاب عن القبارى 


نان هذا عو قارف هرون كا 
نوعه» لم يسبقنا إليه أحد ؛ ولم يكن إحجام 
المؤلفين عن الكتابة عنه إلا سبب قلة الاراجسع 
وصعوبة الحصول عايبا إن وجدت ؛ ولا شك أن 
الإشارات ااعابرة الثى شلذبا لنا أصحاب الأراجم 
خلال ما سجلوه فيبا » بمناسية الوفيات » لايمكن 
أن تثى بالموضوع بولا تسكنى لإلثاء ااضوء لكشيف 
معالم شخصية هذا الرجل أو ذاك » وإنما هى 
جرد دلائل على الطريق امول » 15 سد ارى » 
خصوصا وأن بعضبم ينقل عمن سبقه » فلا يأنى 


ديد وهو الاغاب والأعم . 


غخطوط ضائع 1 

أما المصدر الرئيسى والوحيد عن سيرة اليبارى فهو ذلك الخسطوط الذى 
اطاعئا عليه والموجود بمكاية محافظة الاسكندريه” نمت رقم م١١‏ ب . ولايد 
من وقفة عند هذا الخطوط اإذى عنوانه م هذا كتاب مقامات سيدى أبو القاسم 
أبن منصور بن يتى المالى الإسكندرى المعروف بال'يارى المتوفى فى شعيان سنة 
ووب للاحمد بن عيد اللكرم حمزة اضتصره من تأليف سيدى ناصر الدين بن المنير 


رصى ألله عنه وأرضاه آمين 00 


عن ها احد 


وناصر الدين بن انير ( لضم لمهم وفتحم انون وكسر الياء المشددة ) م 
تعلم وكا سنتحدث عنه ب يوصفهة رأوى سيرة سيدى القيارى وتلبيده وصديقه 
ومعاشره . قد ثوفى سنةمم 5ه ودفن بالاسكتدرية.0 له ماقين بزأن م مسجد كبير. 

هذا هو المؤلف ؛أما ابن حمرة السكندرىالذى قام بتاخيض الكتاب فب والشيخ 
أجل بن حممن بن عبد الكريم حمزة الشاذلى السكتدرى أحد علباء الاسكندربة 
صاحب عغخطوءاة مفقودة عنواما « الرياض الشذية فى مناقب بعسض أفاضل 
الاسكندرية » وعلى هذه الخطوطة كان اعتهاد الاستاذ حمسن قاسم فيما كنيه عن 
بض أعلام الامكندربة بمجلة ( هدى الإسلام ( فى أعداد بمو و يمون 
وكتابه ( المزارات المصرية ) . 

عق أن نيادر إلى تصبحيمح سنة وفأة ابن حمزه فهى ليست سنة ١99‏ م 
ذكر حسن قاسم وإاما سئة ١0‏ إذ أن خائمة النطوطة تنص على هذه العبارة: 

و ماأمكينى نسخه ونقله من النسختة التى وصات إلى ؛ وذلك فى حادى عشر 
شوالعام ثان وثلاثائة وأاف » وإن بسر الولى لى الحصول على سخة صحيحة 


أنقلبابا لهام واد لله على كل حال . نمت » 


تحريف و نلخيص : 

وأغلب القان أن المؤلفوهو ابن حمزة السكندرى قدثوق بعد #لخيص كتاب 
ابن انير عنالقبارى بأربعة أعوام أو نحو ذلك؛ فالتجريف فى الرقم .والرجحان 
العقل ؛ إذ أن الفرق بين الخطأ والصواب الذى نرجحه ؛ هو مائة عام ولا بأتى 
مثل هذا الخطأ إلا عن المطبعة . 

ثم يأنى دور الناسخ الذى اننبى إلينا الكتاب ملخصا خط يده ء فإذا به 
حسين بن محمد بن رجب أحمدين » السكندرى بادآ » والمالى مذهبا ' وقد فرغ 


من كناية هذه النسخة من الاصلء التى هى خط المؤلف رمه الله تعالى »وذلك فى 


5 5 


يوم السبث المبارك الموافق [حدى ( كذا ) وعشرين مضت من شهر حرم الأرام 
افنتاح سبع وثلاثثين وثلثهائة وألف من هجرة من له الد والشرف » 
ثم قوبلت هذه اللسخة وروجعت على لسخ.ة اللاصسل وصعححت بعد هذا 
التار عم بيومين اثنين' وأخيرا تنتهى الخطوطة بقصيدتين الشيم عبدالفنى النابامى 
فى التصوف والعشق إلالمى ؛ وليس فيه أية إشارة إلى القبارى من يعيد أو من 
قريب ؛ ومطلع الآولى منبما : 
وجود كونى من تبجبل الجواد 2200٠١< ١‏ هذا عطاء ماله من نفاد 
والاخرى مطاعبا ؛ 
ما الغسير إلا بابه المغاق  ٠١‏ وكا مفعوله المطاق 
وورق الخطوطة حديث كذلك ؛ ولا يمكن أن يم'د ما الزمن إلى أبعا. من 
إحدى وخمسين سنة وفق ماحدد ذلك ناسح الكتاب ؛ يا أن الكتاب الاصلى 
النى وضعه أبن النير حال قبل أن تمثد إليه اليد بالتلخرص_كان موجودا منذ 
انين سنة ثم اخدق . 
وإذا رجعنا إلى مقدمة الخطوطة رأينا أنفسنا أمام الحقائق الأنية :ب 
أولا نيدأ المقدمة بالحمدلة الانية : 
و الد لله الول اميد ١‏ المبدىء المعيد الفعال لا يرد. ٠.‏ »الخ 
ثم نتلوها الفقرة الآنية مباشرة :«وبعد فيتقول الفقير إلى ذى العظمة والعرة 
أحد بن حسن بن عبد الدكر يم حمزه الششاذلى السكندرى » وقاه الله من كل بساغ 
ومفترى : قد كلفت قبل التكليف بحب العالهين' وشغفت حين أنشُت بالبحث 
عن أخمار المتقدمين » سما من توارت شعوس جالهم بترى الإسكندرية . وكان 
أكثر مايمول بأفكارى الوةو فعل أخبار سيدى أى القاسم منصو راا'يارى. لان 
ألثى حبه فى فى ' وفى أغلب الاثوقات أزوره وأتوسل به إلى ربة ورلى ٠00١‏ 


ا نيأ : أسئطرد أبن مزه المسكندرى قُُ الخد بث عن مواصائه ليح عن 


1 


أغار ا لاقنازى تاكزانات الفتوقة درن الز لفن لاد ونه إلا باختصار 
فنشل ماوصل إلبه عنه ما ذكرم صاحب القاموس والأداوى ؛ والسبوطى قى 
٠‏ حسن العاضرة » وابن علان المكى الصديقى فى كتايه , الوجه الصحيح فى 
خم الصحيح » 

ثالكا: ينم ابن حمزة بما ذكره السيوطى من أن ناصر الدين بن الأثير شد 
أفرد للقبارى ترجمة بتأليف فصار يسأل ويسأل عنه ؛ حتى كلت قندماه » وفى 
النباية ساقه الله إليه دويسره له . وذلك فى أول شبر رمضان سنة ثمان واثلسمائة 
وألف» ثم بقول ٠‏ غير أنى » جدت هذا التأليف قد حرفه الناسم أى ريف » 
فلخصت منه هده العيارة اللأصيرة . را ضلة المسيرةء ولم يمكى قله كله » لما 
قدمت لك نقله . 

ومبذا التعيريف وذاك الناخيصء ضاعت عليئا فرص كثيرة كان فى الإمكان 
أن نفيد منبا كثير! ونعتمد عليبا فى التحليل واانقد . 

رابعا . بعد ذلك مباشرة يبدأ نأصر الدين بن المشسير كتابه بالتاخيص الذى 
اختاره ابن مزه السكندرى ؛ ويمطى فى عله هذا إلى النباية دون تصنيف أو 
تبويب وعل غير ترييب علمى فى ترجمته » وقد يقدم ويؤخر معلوماته ؛ حسما 
مابروقه هو » وجل عناية ه هو ذكر كراماته ؛ وملامح شخصيته وحكاباته 


وثوادره» أما اللاحداث فلا يعى نتواركا أو تحليلبا . 


الشهرة الظلومة : 

وإذا كان ماوصانا من هذا الخطوط وما ورد فى خلاله من المراجع هو 
الطليءة الآولى لمصادرنا عن القبارى » فإننا لم تكتتف بهاء و إلا لقت ينا وصمة 
التقليد» وياء عمانا هذا بالاقل! جرد من مادة منخطوطةإلى مادة مطبوعة » ولكننا 
جنا فى كتابنا الجديد عن القبارى بها لم يسبقنا إليه أحد . من حيث التوسع فى 


ضه ناجيه 


الكشف عن مأدة تارنخية تضىء لنا الطريق إلى بيدته وحبانه وساوكه , يم 
زهده بمقابيس معلوماة| ودراستنا التخصصية فى التصوف وانتباج الطريقة 
الدامية فى التبويب والمقارئة: بأسلوب مألوف فى ه ذا العصى » دون تعمق فى 
اللغة أو ابتذال . 

وحسينا أن نرجع إلى مظان الثثقافة السكندرية وحضارتما » فى الفترة التى 
عاشها القبارى » وللّه وحده الخد والمنة أن وفقنا لاول مرة فى التاريخ إلى أصل 
نسمية القبارى والوصول إلى جده الذى توثى قبله باثة و“#سين عاماء وف الوقت 
الذى انفردنا فيه ذا الكثيت التارضخى اانادر » لم يتمكن غيرنا من “زو يدانا 
بثىء عمن سبقه أو لحةء من الساف والذؤاف على السواء » بل لقد أخطأ بعضيم 
فنسب إلى التبارى قولا / يقله . 

وعلى الرغم من العذلمة الثى باذم القباري . فإن شبر نه ظات مظالى مه رد عا 
طويلا من الزمن ٠‏ فلم مظ من أقلام عدد كبير من ارين إلاذ امات قصار' 
لا نسدن ولا تغنى من جوع ونال ذلك ماقاله المرتضى الربيدى فى ( ناج 
العروس ) بصدد إسهاءه فى اشتقاق مادة ( قير ) : « وأو الاسم متصور ‏ 
ويقال أبو القاسم بن منصور كا فى التبصير الحافظ ‏ ال#بارى .كشدادى ‏ زاهد 
الاسكندرية و إمامرا وقد أسن».رهذا التقر يبظ الطيب على [جازه منالزبيدى,كان 
يقابل حق عند غيره إما بها هو أضيق أو با هو أوسع. 

ولبس أدل على شبرة التارى على ألسنة معاصريه من ثلك العبارة الى 
ذكرها ان امثير وهو لسييله إلى ختام كتابه فيقول : 

د ولما بلغت إلى هذا المنتوى من كتابة حكايات الشيخ رمه الله تأماث اللتوقع 
من حكابازه ٠‏ فرأيته زائدا على ذلك لان ما اجتمحت يوه من اجضمع به 


رحمه ألله من بلدى أوقادم إلارحى لمحكاية أو اثنينر كذا) فصاعداء ل حكاية 


عدا مع اسه 


لتقي الأشري إما من كر أمسانه او ]مهن اموا تعدو زا مق كته وإنا عن 
تصيحته ' فعليث أن الله إذا ذنم على عبده بايا من أيواب اير لم تصر عطاياه ؛ 
ول تنفد مزاياه» فرأيت الاقتصار على هذا المندار». 

وعنوان الكتاب الذى وضعه ابن امثير فى ذانه يدعو إلى العجب فقد ذكر 
كل من اليافعى فى «مرآة الجنان » وابن عزم فى «دستور الإعلام » والسيوطى فى 
« حسن الحاضرة » واين العماد الحنيل فى « شذرات الذهب , . أن ناص الدين 
ابن المنيس قد أفرد للقبارى ترجمة ولم يذكر أحد منهم عنوان هذا الكثاب بل إن 
ابنعزمثم االكتى فى (فوات الوفيات) والسيوءلى فى « بنية الوعاة » والزبيدى 
ف(ناجالعروس) لم يشير وا إلىآن ابن انير قد وضع كتابا عن القبارى' عند ذ كرهم 
مؤلعات أبن امثير » غير أن الداودى فى , طيقات المنسرين» قال : « وله مناقب 


الشيخ أى القاسم القبارى , . 


مفأمات.. أو مناقفب ؟ 
ثم إن عنوان الخطوط الذى وصل إلينا 
م [خصبه بشم أبن حجمزة المكتدرى فريك 2 بوعه 2 
ذند جاءنا عل أله 2 امات « وبالضيط على 
الحو التالى :- 
0 هذا كتاب مقامات سيدق أبو القساسم 
( كذا ( بن منصور بن يى المالى الإسكندرى 


المعروف بالقبارى الموفى فى شعيان سنة 518-م». 


وكامة « مقامات , هذه 'نلفت نظر كل دارس لاتصرف وأحوال المتصوفين» 
فبى أحد مصطلحاتهمءإذ لكل منهم مقامات وأحوال عرف بها » سواء كان مجدداً 
أو مقلداً » وأقرب ما 'نكونكلة المقامات هذه من المكانة التى يصل إليبا أحدهم 
أو الدرجة التى يبلغبا من الاضرة الإلرية كلما ساك فىمدارج العارؤين !إلىمافوق. 

والقامات على العموم عند الصوفية هى اافضائل المكتسبة التى يلتهى [إليبا 
صاحببا بعد مارسة و مجاهدة للنفس ؛ وقد تصل به هذه الفضائل إلى حد كبير 
من الرضى عند الله فيكون عند حال ( كن ) أى كليا طلب شيئًا من ريه استجاب 
لدوذلك مما بوحى به الحديث التدبى : م عيدى أطمنى أجعاك ربائياء تقول 
الثىء كن فبكون» . 

ومن هنا ينين للقارىء الكرم أن أن المنير كان موفقا فى اختياره 
( المقامات ) عنوانا لكتابه عن القبارى » وهى كلة لبا دلالنبا وأحقيتها من كلمة 
( مناقب ) فد كشف الكتاب فعلا عن الفضائل امة الى نمت بالمكسب والتى 


عا 141807 حك 


جاهد القبارى طول حياته فى | كتساما ١‏ وا يقولون : الطبع بالتطبع 2 و السكرم 
بالتكرم » ولعسسل هذه الوجبة الت اختارها القبارى انفسه هى السبب فى 
أن أصحاب المشميخات والمعاجم لم يساءكره مع المتصوفة ولاالفقباء ولاغيرهم» 
لأنه كان فى المحقفيقة نوما فر يدأ نادرأ . لم يعرف مثيل له فى أعلامالإسلام والشيخ 

٠‏ القبارى حسما رىمن خلا لالكتاب بعيدكل البعد عنالغطحات والاصطلاحات' 
والخروج بالحالة النفسية إلى ما ينافى الشرع السكرم » أو ذهب بالوجد إلى حالة 
الغبيوية » وكان ديرا بالكتاب أن يعنسون سيرة أو حكابات أو نوادر أو 
مأثورات عن المترجم إه» أما أن يعنون باسم المقامات فذلك يصرف الاذمان 
إلى غلاة التصوف وأسا ليسم ومعسااءمائيم» وليس عند القبارىهطاقا ما يمكنأن 
ثقرأه عند الحلاج أو رابعة ااعدوبة أو عي الءين بن عرلى أو ابن الفارض أو 
الششثرى وغير هم ؛ تمن م ددعت علوم اادات الصضخمة ١‏ لتفسين مض.امين مسا 
ورد علبم من شعر وآثر فى عم النصوف . 

ونشبد بعد هذا كله أن لغة الكتاب سبلة ميسورة لا تعلو على فبم القارىء 
العادى » و إن كانت “تضمن مسائل تحتاج فى فبمبا إلى زاد ضخم من المعرفة 
الفلسفية على اشئلاف جوانيها »وخصوصا الإسلاميات كالفقه والنصوف والاطق 
وعل النفس وعلٍ الاجتماع وعلم الرجال وعلم التاريخ » فضلا عن تفاسير القرآن 
وكتب الاحاديث وعلوم اللغة بأجمعها حتى يمسكن الإحاطة بالقيمة العلبية الى 
تركبا نا الغيارى » وال نريد أن نضعبا فى مكانها من مقاييس الاقد والتثيم . 

هذا و كنا نود أن جد ترجة للثبارى عند ابن فرحون ؛ وهو الذى على 
بثراجم 1 لكية من معاصريه ؛ ولا سيا الإسكندرانيين كعادته بتفصيل مر يسم 
ومشبح لطلاب البحث عن الأعلام ' ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن القبارى 
م يكن صاحب مدرسة أو صاحب مؤافات . 


القارى. .ومعأصروة 


هذا ونرى من حق القارىء أن نتكشف لدعن 
شخصية أبن المنير واضع ١‏ كتاب مقاماتالقبارى» 
وعن علاقته الوثيقة بالقبارى ثم نتعرف على أشهر 
محاصر يه مكاعر ةا هد ادا . 
ابن المثبر 41" -ه ) 
القاضى أيو العباس أحمد بن جمد بن منصور بن أنى القاسم بن مختار بن أبى 
بكر الجذاى الروتى ناص الدين إن المثيى ( يضم اليم وفتح النون وكسس الياء 
المشددة ) الإسكندرى المالى ولدفى م من ذى العدة سنة , أب ه بالاسكندرية 
من أمرة عرفت بها » جلا بعد جيل واشتور أفرادها بالعلم والفضل والمكانة. 
ومات با فى مستول ربع الاول سنة 9م ه أى بعك وفاة القيارى باحدى 
وعشرن سلة . 
كان إماما فالاحو والادب والاصول والتفسيروالبيان والإنشاءوالقراءات: 
وكان علامة الاسكندرية فى غزارة العلوم » وكثرة المناصب . 
ومع من أبيه ومن ابنرواج »5 مع منه أبو حيان»وولى قضاءالاسكندرية 
وختطابتها وكان يققوم بالتدريس بالجامع الجبوشىء وهوالمعروف يجامعالعطارين؛ 
وغيره » وثولى نيابة الحم بالتغر “ فكان يقال له ( النائب )2 وقد لقى كثيراً 
من العنت مأ بين عزل ومصادرة » وإعادة » وهو ثابت لايازعزع إيانه . 
قال عنه سلطان العلءاء عر الدين بن عبد السلام ' « ديار مصر تفخر برجلين 
فى طرفيبا : ابن المثير فى الإسكندرية » وابن دقيق العيد فى لض وجرت هذه 


العبارة على ألمنة المكثير مون المؤرخين 3 


وكان نشيطا ف مباحثه ومو لفاته . قال عنه ان دقيق العيد ١‏ ماشف فى 
البحث على حد ووقال عنه اءن الاجب ١‏ أراد أن 2 فى الرد على" والاحباء 
فخاصمته أمه وقالت له: 5 من مضاربة الاحياء ؛وشرعت فى مضارية 
الآمرات» فرق ؟؟. 
ومن مق لفاته نفسير القرآن اللكرم المسمى (البحر الكبير فى تخب التفسير) 
و« الانتصاف دن صاحب الكشاف » وضعه فشبابه بتر يط العز بنعيد السلام 
وله «مناسيات تراجم البخارى» و لهدكذاك ده ان طب وتفسير حديث الإسراء 
فى مجاد » على طر يقة الماكلمين ' وله أيضا ( الضياء المتلالى فى تعب الإحدباء 
الغزالى ) وهو رد على الإمام الغرالى فى كنابه ( إحياء علوم الدين ) ٠‏ وقال 
عنه أن الحاجب : 
ْ اقد سكمت حياتقى البحث اولا 
مباحف ( صاحب الاسكنارية ) 
79ب 0 
وها حجة علباء العربية فىالبحو والصرف حتى لقد سماه (صاحب الاسكئدرية)» 
واشاعر أ ىالحسين الجزار شعر فىمدحه أيضاءوذكر صاحب «ذفوات الوفيات» 
أن ابن النيي قد كتب إلى الفائرى يسأله رفع التصقيع )١(‏ عن أهل الثغر فقال 
له شعرا ؛ 
إذا اقتل. الونات” :فيلك ترس 
نو الايام عاقية الشفاء 
وإن يازل ساءتهم قضاء 
ا فأنت اللطف فى ذاك القضاء 


(1) التصقيم ضر يبة كان يغرطها ا تصفيم المديئة أي تجميلبا ٠‏ 


55595 مع عدم 


وإذا رجعنا إلى أصسا ‏ البراجم الذين كتبوا عن ناصر الدين بن انير وابن 
أخيه اللاديب الفقيه الشاعر عر الفقثاة عبد الواحد بن المسير المولود سنة 1ه 
والتوفى سنة #ومب ه أو سنة مب ه وأقارببمالم نجد عندم أى إشارة إلى أن 
صاحينا قد صنف كتايا عن اقبارى» فالسيوطى عندما ترجم له فدبغية الوعأة ف 
طبقات اللغوبين والحاة »لم يذكر كستابه عن القسارى » وإنما ذكر ذلك فى 
ترجمة الزهاد ومنهم القبارى فى د حسن الحاضرة » . وكذلك الكتى المتوفى سنة 
14 هلم بشر إلى كتابعن القبارى أيضا » عند الترجمة لناصر الدين بن المثير » 
أما ابن فرحون المتوفى سنة ب فال إن له مناقب الشيخ أنى القاسم ال#بارى . 

وأشار ان عزم إلى أن ابن امثير جمع للقبارى ترجة مفردة ولم يدد عل 
ذلك . ولا ترجم لابن امنيب لم يشر إلى هذا الكتاب وكذلك فعل جميع الذين 
ذيلوا على ان عزءءعلى ا لرغم منذكرم م افاته . 

والمعروف أن ناصر الدين وأخاه زين الدين الفقيه ( - هو ه ) قد أخذا 
عن أبنالحاجب ودرسا عليه وقد أجازان الحاجب بالفتيا لناصر الدين » واشتهر 
أ مهف الإسكندر بةوغيرها قاضياومفتيا وإماما ومدرسا وشخطيبا وناظر]لللاوقاف 
والمساجد » وبلخ من الشمرة شأوا بعردا » حتى قال عنه قاضى ال"ضاة تقى الدين 
أبن شكر: 

«أجمع الشافعية والمالكية على أن أفضل أهل|امرنالسا بع بالديار لمر بية علامة: 

القرافى بمصر القديمة ؛ وأين المير بالإسكندرية » واين دقيق العيد بالتاهرة » 
وكلبم مالكية إلا ان دقيق العيد . 

ىم يذكر اين المنبر قط أن القباري قد تشفع يوما لدى مالك أو سلطان فى 
عالم أو غيره » غير أن ان واصل يذ كر لا أن القبارى قد طلب من اللاهر 


5ع سا 


بيبرس عندما زار القبارى فى بستاته سئة 4+١‏ ه . أن بعين ناصر الدين بن المنير 
قاضيا و خطييا بثثر الإسكندرية» فأجابه إلىطابه إذكان تلبيذهو جايسه ومريده 
والمعروف تخاقه الكريم ؛ ومساكة المستقيم » وأصله النبيل ؛ غير أن بيبرس 
مالبث أن عاد فعزله عن عبله ' فور وصوله إلى الشاهرة » وعين نائيب|أ 


مات ناصر الدين بن المير عن و ستين سنة . قضى منها ما لايقل عن عشرين 
سنة ىصحية القبارى ' وهى فئرة طويلة لمكنه من الثعر ف عايه عن قرب والمكئه 
مناستيعاب مناقبه واستء. ضارهاء فلا مات الآبارى كان ابن امثير فى أوج أضوجه: 
فقد تماوز يومئذ الاربعين من عمره؛ م عاش بعده عشيرين سئةلم ثرل آثماره 
وذ كر ناته خلاطا عالقة يذهنه » يض الجيوية' وندفع التلميذ الو لإذاعتبا بين 
الناس» وفاء عق الاستاذ أو الشيخ“ يا كان يقول عنه دائما فى مقاماته . 

فإذا ما عرفنا هذا القدر العظيما لذى بلغه ناصى الديننامنير منااعلم والفضل 
والمكانة استطعنا أن نعرف قدر أسناذه وشيخه وجااسه ورفيقه وعدثه الشيخ 
القيارى » ماجعله ينغرد وضع كتابه دون معاصر يه ومعاشر به وكا وضع الحسن 
ابن عتيق السكندرى «المفاخر السئية والمأ ثر الرضية » فى سيرة شيعه عبد الله بن 
سعيد اطلالى الرنعى قاضى الإسكندرية وخطيبها. وكذ لكان عطاء الله |اسكتدرى 
فوضع «لطائف المان» عن شييخه أنى العباسالمرسى ا أى الحسن الششاذل . 

وق قلذ كايا هذا وقدات- تكن جنر لا عه طراى اباتان: شد الاين 
على القبارى من الإجلال والتبجيل. والاحترام لآرائه والتقدير لاعماله السلوكية 


اأبى صار ضراب ب المثل فى العفة والنزاهة وعرة النفس ١‏ 


الشاطبى (- 51/9 ه ) 
أما الشناطى المعاصر للقبارى فبو أبو عبد الله تمد بن سلمان المعافرىالشاطى 
ولد بشاطية بالأندلس سنة ميزه ه وترح الى دمشق ثم الإسكندرية فاسئوطنها » 
وأ نقطع للعمادة فييا' فى( رياط اران" وجمع فى حيانه بين العام والعمل ' 
وظل على هذا حتى وف بالإسكندرية سنة 5079 ه» ولا يزال ق_بره ظاهرا إلى 
البوم فى الحى المدروف ياسمه وهو حى الشاطلى » على مقربة من شاطىء البحر 
حيث كانت زأويته وتربة شيخه ١‏ وله مؤلفات عد فى اأقراءات والتفسير ومنها 
( ذهر العريش فى تحر الخشيش ) وقد زاره ااظاهر برس مرنين إحداهما 
سنة 0+1 ه بعد أن زار القبارى؛ والاخرى ف السنة التسالية حيث كان ال#بارى 
قد 'ثوفاه الله وكان على الهمة عزيز اانا.س عرف بالزهد والورع . 

منصور بن سليم (-؟/اكه) 

ومن معاصرى القبارى أبضا 0000 سآ انيم السمذانى الإسكندرى لتقب 
وجبه الدين ؛ تسب الإسكندربة مؤرخبا ولد ما سنة 90.ه وتوف 0 
سنة مه ه ودفن بين الميناوين ؛ وسميع باالإسكندربةومصر وحاب ودمشق ومكة 
وبغداد؛ وكان محدثا فقيبا ومؤرخاء شهد انيع له بالنضل والاقوالكرم والعل 
الخزر ' وله عدة مؤلفات على رأسبا (الدرة السنية تاريخ الإسكندرية) فىثلاثة 
مجلدات وهو مفقودء ولكن تقل عنه انف رحون وغيره كثيرا منثراجمهوله أأيضا 
«معجم شيو خه» و(المستجاد منفوائد بغداد)ونولى السبةو التدريس بالإسكندرية 

ابن الحاجب (-452 هم) 

وأبو عبرو بن الحاجب أيضا كان من معاصرى القبارى وهو دمشقى مصرى 
سكتدرى واسكوطن مصمر والقام »واستقر فى الإسكندرية ومات با فى بم 


شوال منة +ع ه » وقبره خارج باب البحر وكان مولده بإمنا بئة .وم هع 


وقد ترجم له ابن خلكان وابن فرحون وأو شامة والذهى » وأثسادوا بعلبه 
وشهرنه فى الا>دو والصرف ؛ و-وائى الاجيال من يعده على كتابيه (الكافية) 
و ( القافية ) لا تعد ولا تحصى . وعليه درس ناأصر الدين بن امثير وأخوه » 
ويبدو أن ابن الحاجب لم يدرك من حباة القبارى إلا الفئرة التى سبقت انتقاله 
من البستان الشرقى إلى البسئان الغرى لأنه قدم إلى مصر مع العز بن عبد السلام 
سئة م50 هء ولكن خر صنا على وضعه فى سلاك معاصريه برجمع إل مكانته فى 
الإسكندرية وشبرنه كسكندرى ف العالم الإ..لاى إذ ذاك فى النحو والصرف ٠‏ 

ابو شامة ( 556 هم) 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن ابراهيم بن عنْهان شباب الدين أبو القاسم أبو شامة 
المقدسى الدمشقى الشافعى الفقيه المقرىء التحوى ألو رخ واد بدمشق سنة.ومه 
وقيل سنة ووه . وقدمالاسكندرية سنةم 0 والتقى بااقبارى فى ستانهفى هذه 
السئة فوجده يسقى بسةاله فى جرار من ماء خايج الإسكندرية » وهو يوميدذ 
قليل» فصار حمله على حار له ورحب به القبارى وبمنكان معه ثم أجلسها حتى 


فرغ من تمله فى البستان ثم قدم لبما ‏ على عادته ‏ منثمار البستان . 


وقد سمع أبو شامة بالإسكندرية من الشيخ ألى القاسم عيسى بن عبد العزيز 
وغيره عنى بالحديث ؛ وأخذ عن العر بن عبد السلام » وسمع أولاده ؛ وبرع فى 
فى الفقه والفتوى والعر دية وشرح الشاطبية ؛ وله مختصران لتاريخ دمشق أولما 
ف .+ جلدا والآخر فى ٠١‏ مجلدات ' وشرح القصائد النبوية لاسخاوى» وحصل 
له الشبيب وهو ابن 70 سنة ر ومات بدمشق سنة 6+ ه ودفن فيبا ساب 
الفراديس» ومنمؤ افاته «كتابالروضتين فىأخبار الدولتين الاو رية والصلاحية» 


و الذيل على الروضئين» ىْ راجم اأثر نين السادس والسابع وغيرهها 0 ورك 


أبو شامة عن اتمبارى مالم يورده ابن المنير وغيره » والتقى به فى بستانه » وقد 
اع القرات كد انان هن او جابة القرا داه 

سيط ابن الجوزى (- 554 ه) 

ومنهم أيضا سبط ابن الجوزى يوسف بن قزغلى الترى البخدادى الحنى » جمع 
سغداد والموصل ودمثءق وانتبت إليه رياسة الوعظ والإرشاد والتاريخ » ولد 
سنة مه ه وتوف ودفن بدمشق فى (م الحجة سنة عم هء ومن أشبر مو افاته 
« ملآة الزمان فى وفيات الفضلاء والاعنان » وتحصدث عنه مؤر الإسكندرية 
منصور بن سايم وكذلك ابن واصل . 

قدم الإسكندرية فى عبد املك الص الح نم الدين أيوب » وجاس لاوعظ 
بجامع العطارين واستمع إليه القضاة والعلياء ' واجتمع هما لم يجتمع لغيره 
من الاق , وكان صالحا ءالما بالتفسير والحديث والفقه. وتفسيره فى +م مجادا ؛ 
وكتب فى مذاقب على بن أنى طالب » وكتب فمسائل الخلاف » ومعلوماته عن 
الإسكندرية فى الوقت الذى قضاه مها ؛ لا قيهتمها بالأسبة لحضارتها و*#افتها فى 
عبد الأبوبيين» نظرا التفاصيل الطامة التى أتى ما » واهتهامه بذكر ال#بسارى بكل 
ت#قدير وإجلال؛ وقد عاق به أهل الإسكندرية » وتمسيكوا به ل رادا 
بمواعظه فكانت زيارته نعمة وبركة عايهمءلما تركه فىدمسآة الرمان» من انعكاسانه 
عنبا وعن علائها ومفاخر السلاطين فيها » وقد توفى قبل القبارى بأربع سنوات. 
العر بن عيك السلام سلطان العلماء (س ٠‏ ىلكه) 

ومن معاصربه أيضا سلطان العلياء عر الدين,نعبد السلامء لقبه يذلك تلميذه 
ابن دقيق العبد» فاشتور به » وهو دمشيق المواد والنشأة ؛ واتعرف هنأك بان 


الحاججب» وقد كان طما مرقف تجا جمشتر ك على تسايم الساطان املك الصالح 


لد اهوج لبد 


بعض بلدان الشام الصايبيين فعراه وطرده . فجاء مصر وتتقل بين القاهرة 
اموه ٠‏ وكان شيخ الشافعية » وزعي الآمرين بالمعروف والنهى عن 
المننكر » وقد ولاه صاحب مصر قضاءها . وخطاية الجسامع العتيق والتدريس 
بالمدرسة الكاماية ؛ ومن مو لفاته المغبورة «تعريف أهل الإسلام بسكنى الشام». 

ولا هجم التثار على بغداد سئة + +ه كان على مصر المنصور على” بن الممر. 
وهو إذ ذاك صى لاددرك » فكان سيف الدين قطز وصي نا ءايه فشلعه» وثاقب 
بالمالك المظفر * وجاء إلى مصر الصاحب كال الدين العدم فى طلب التجدة من , 
مصر ' فأعطيت الكلمة لساطان العلداء فحرض الئاس على الجباد. وأفتى يعزل 
الصى » فى هذه الدثرة العصيبة التى منازها البلاد وأفتى بأخذ الأموال من 
الأغنياء علأن يكت الواحيد منيم بشرس وسلاس وكل ماعدا ذلك يأقدم للمحركة 
عن طواعية واخثيار » نرو لا على - الشريمة الإسلامية . 

وما انقضت الدواة العباسية من بغداد . وحرص الساطان الظاهر ببيرس على 
استمرار الخلافة الإسلامية ؛ جد فى جعل مقرها القاهرة » فكان عر الدين بن 
عبدااسلام ٠ن‏ كيار المبابعين بها لاخايفة الإمام أنى اعباس أحد بنالخليفةالظلاهر 
العياسى » كان ذلك سنة .> ه وهى السنة الى توفى فيها العر بالقاهرة وليس 
بالإسكدرية ‏ ودفن بالقرافة الكير ى فى سغم المقطم ' وقد شبد الساطانالظاهر 
برس جتازنة . 1 

وكان العز بن عبد السلام مثالا نادراً فى العلساء العاملين» جر يا فى الحق » 
لاباب أحدا : بنى فخرالدين عنان أستاذ دار السلطان داراً فوق مسجدء واتخذها 
طباخانة» فأفتى العر مهدمبا » وأسقط البانى من وظيفته» وعزل نفسه منالقضاءء 
فنزل السلطان على رأيه ؛ وقال ابن دقيق العيد إن الحافظ المنذرى امتنع عن الفتيا 


بل عل أن الدز قل أستر مس وفال كك ثفى قسل حطور الشيخ 5 الدين ٠‏ 


لد ؤ[هم سد 


وأما بعد حضوره» فنصب الفتيا متعين عليه. »» وله مؤلفات قيمة » وقد 
التق العن بن عبد السلام بالقبارى فى ستانه بالإسكندرية ' وتحدث إليه؛ ورها 
يكون هذا اللقاء قد تسكرر » فى مناسبات سابقة أو لاحقة ٠‏ وجرى حوار 
أو أكثر بينها على أساس من الاحثرام المتبادل» وكل منها متمكن من عليه » 
وعل هذا كانت الصلة بين الرجلين صلة التقمة بالقمة » والإجلال والتقدير, 
وتقاربت بينبها وجبات النظر » فلا عجب إذا تقاربت بينها أيضا سنة الوفاة. 
مؤلاء الأفذاذ الذين الاتقوا بالقبارى هم الذين أسعفنا المؤرخون بذكرهم؛' 
واستطعنا أن نكشف عما تمض من هذه العلاقة بينه وبيئهم * ومنها يبدو أنهبا 
لبح لان طن | ميم لقنا 2 عقي لز لبي 6لا كان الع دن 
سلامة الءقيدة وحسن السيرة والسريرة » والسير فى طريقته الخساصة على مقتضى 
الشرع فى الوسط ااضيق الذى عاش فيه وارتضاه لنفسه » وليس معنى ذلك أن 
مؤلاء هم وحدم الذين عرفتهم الإسكندرية فى عصره ؛ بل كانت الإسكندرية» إذ 
ذاك أثيه ضلايا النحل: حركة و نشاطا » عا وعبادة » على أيدى الوافدين عايها 


دن اشرق والغرب ما سترى ذاك مسهيا فُْ سجيية من الكتاب 4 


معام الإشكندرية 1 والقبارى 


هناك رجال هم نارهم » ولكن يصعب على 
القارىء أن يققف على مالم البيئة التى عاش أحدمم 
فيراوتأثر با وكانطا انطباءاتعميقة فى وجداله. 
أما القب.ارى :د عاش بالإسكندرية وأدركها فى 
القرنين السادس والسا بع ؛ وعرفنا من شلا لسيرنه 
> من معاللما التى أبرزها المؤرخون » ولاسما 
ابن امنيس » وابن واصل ؛ وسبط ابن الجوزى . 


وأبن جبير . 


حا اقسدكانت الإسكندرية ذات تأثير قوى فى حباة القبارى وعصره الذى 
عاش فيه » وانعكست أصداؤها على مرآة ننسه » وعرفنا الإسكندرية «القبارية» 
- إن صم هذا التعبير ‏ وكأننا أمام شر بط مصور أو فيام سيئماق أو عرض 
تليغزيولى واضمم » فأشاهد وسط ادينة عامرأ بالمنشات والمسا كن » والشوارع 
غاصة بالمعاهد العلبية والمتاجر والفنادق ؛ نحيط بها خلبيج الإسكندرية من الشرق 
منحر فا إلى الجنوب » وممجبا إلى الثمال » حتى يلتوى غربا عند الميناء الغربى , 
وعلىضفافه المرارع والبساتين والقنوات المائية تتفرع منباتحت الآارض فى 37 
ملشا بك فى جمبيع أجحاء الوئنة لق كانتت رون و اننا ممتي لتر تند ييا 
الأنبار ' والسواق دار بالخمير والبغال . والآبار موزعة هنا وهناك . ولكل 
بيت من اابيوت صمربج يشرب منه أهله ١‏ عخلاف مجارى المياه التى تصرف إما 


فى الخلاء الفسييح الممتد إلى ما وراء العمران ٠‏ وإما بعيدا أو قريبا فى البحر. 


وف هذا ألو قت كان (غر) الإسكندرية هو ضع أههام 1 حذاوك والسلاطين 
والولاة 0 وهناك القصور والقلاع وخزاين اأمملاح 0 والاغنياء 5 لاسا تجار 
الإفرنج 5 يتعمولن بالنزهة 2 م بوجمأ الخضراء 5 

وف الإسكندرية بو مدل حدائق متطرقة فشرقيماء ومماأ كن ردور من -<ولاء 
ويذاك عر فنا أهمية (منطقة الرمل) من خلال سيره القمارى ١‏ والخليج كنك [ليبا 
يروما الماء 4 وحبيل رماها و'نلالا إلى حدائق عنام . رقصدما الإفرنج يفسا مهم 
فى أيام العطلة وفى فصل الربيع . 

واستطعنا من خلال سيرة القبارى أن نعرف اهتهام السلطان بتطبير ايج 
لاهميته بالنسبة للإسكند ربة؟نطقة اسثراتيجية ' وكدنة إسلامية دولية * تطل 
على البحر * ببسا مساجد عامرة » ومسالح وخانقاه وأربطة وكنائس وأديرة 
موزعة 2 عياف أرجاما 0 ؤنرأه ذكر با (جامع الدوانيق) م( بما لم تسمح 4 
من قول أو من بعد ' فى كتب التاريخ ؛ الى بين أندينا . الخطوط منبأ والمطبوع' 
كا يذكر (الجامع الغربى) ' وهو جامع العطارين أو الجامع الجيوشى -كا يقولون 
أيضا ‏ ولو أنه فى وسط اادينة إلا أن وصفه (بالغرى) ؛ دليل على أنه كان فى 
أقصى الخرب من العمران ' وهذا المسجد ذكر كثير فى التاريخ سواء قبل 
القيارى أو بعلده , 

ويذكر القبارى مسجداً باسم ( المسجد الم ويد ) ٠‏ واتفرد هو بذكره كا 
أ تفر.د بكر ) جامع الدوانيتمى ( ' فبمن سيقه ولحفله ) ولا تدذرى لون أن 
مكائهما ' وكان ماستا بالآول منه| (صمر بس سبيل) .كا يذكر أنه كان رج إلى 
( الجزيرة ) وهى طيع أ جزيرة فاروس أو جزيرة رأس التين ؛ وم تسكن قد 


ناتك بعك بالمديية 2( ورما كائوأ يعبرون إلببا وق بعص الصخور الضخمة : 


ندتى لايتعرضرا لساء البوغاز القدحم . 

وهناك المدارس الإسلامية أو (تجالس العلم) كا جاء فى سيرانه - يقصدها 
طلاب العم من كل مكان؛ ليستمعوا إلى (الدرس)» 5 رأ ينا فى دمحياة القبارى. 
لاقذ افاطها من ورا سنونه أن لذ كن مناه تلك المعاهد الإسلامية عند مؤرخ 
سكندرى هو النويرى السكندرى ؛ من أناء القرن الثامن المجرى . 

ونرى ف سيرة القبارى أن ( الجبة الغربية ) أو ( الخط الغربى ) - ببساتين 
العبارةين .. ن الإسكندرية لم تسكن عامرة ؛ فإذا به مجر ( الرمل ) إليها عبر 
(القننيية) الى أقبمت على الأرجح ‏ فو قالخليج فى نفس المكان الذى فيه الآن 


سا 


كيار مر إلى الغرب م( 9 مسافة دم كيلو مار إلى اجو ب حوسيك كان انه 2 


0 كويرك التدار خ) ١‏ م_بعيش التبارى بعد هذه ( القنطرة ) عل مسافة نصف 


الذى عرف هناك باسم ( غبط القبارى ) وامتدت النسمية إلى وقتنا هذا باسم 
( إستان القبارى ) ٠‏ وعل ألسنة العامة ( جنيئة القبارى ) » وقد أطلقت 
هذه النسمية على منطقة البسئان القسديم فعلا ‏ اللى لا تزال )0 الساقية ) عض 
ما نبقى نا من 1 ثاره فى الوقت الحاضر , 

وكان ثم ( القصر ) أو ( الدي. ) الذى كان القبارى يعيش عنده أو فيه 
و يسميما بناحية الدير ' وترجممأنه بقية آ ثار من العصر البطلى . 
واسمع باسم جل فى غرب المدينة لأول مرة هو ( جبل الصيقدل ) » 
ويضعه راوى سيرته فى ( غربى اشر ) أوق ( اللكان الغرى فى المباح ) 
حيث الكبوف والغارات والصحارى القفرة » ومع ذلك كانت توججد 
( صباريج السبل ) فى ( الخط الغربى ) ومنما ( صبريج الطويل ) و « يقصده 


الناس فى الصيف الشرب منه ؛ لبرد ماله.. يا يقول ابن الاير » وبذا يمكن 


88 نمه 


الوقوف على أن ( أسرة الطويل ) المعروفة الأن وهى من عائلات 
الإسكندرية العريقة » ترجع فى أصارما إلى أكثر من سبعائة سنة » وأن من 
مأ ثرها العامة ذل كالصبر بمج الذىأقاموههناك ففغرب الإسكندرية الصدقة »ىهذا 
المكان البعيد من المدينة » وقد نيقى لنا من هذه الصبار 5 ما يسمى يصور يج 
ابن اأنييه , 

وعرفنا أيضا صلة القبارى برجل فاضل له مكانته العلبية والمدئيية » هو 
القاضى ناصر الدين بن المنير نائب الإسكندرية وقاضيها وخطيبها ومففتيها » وهر 
أصلا من الإسكندرية وأغلب أفراد أسرته من العلماء الاجلاء؛ الذين تفخر بهم 
على م العصور * وان المنير هو الذى كتب سيرة القبارى كتابة المقرب [ليسه؛ 
العارف بكل دقائق حياته * عن وفاء السكندرى لاستاذه السكتدرى 5٠‏ تسمع 
على لان القبارى برواية اين الاير ذ كر بعض العائلات فى وقته ؛ مثل ( بنى 
عطية ) ؛ وهم أولاد فيه معاصر إه اسمه شبابالدين ولم برد على قوله بأنه كان له 
ولدان (قرينان فى الاشتغال بالعلم وفى الحج). 

ثم يذكر لنا ابن المنير أنهكان يذهب إلى (الميدان) على ظبر دا بته » فيلتقى 
مناك بالنجار الإفرنج بائعا شاريا » ما يشير إلىأن ذلك الميدان ريما هو (ميدان 
التحرير) الحالى والذى كان يسمى (ميدان المنشية) أو (ميدان جمد على) » أما 
البحر وما يثءاق به من صيد وما كب وشاك وصيادين فله أصداء بعيدة عند 
القبارى فىأطوارحيائه وجالاته الفسكرية. 

تلك هى معالم الإسكندرية يا وردث على لسان القبارى نفسه ل 
أو رواها عنه تلبيذه ناصر الدين بن المنير صاحب ( مقامات القبارى ) *' 


وهذه المعالم فى الحقيقة جوء من تاريخه ' ولولا هذه السيرة ما استطعنا 


سد "م له 


العثور على هذه المعسالم الثى أسقطها غيره من المؤرخين * ولم يعنوا يبا ؛ 
وللكن البثمين يطبوغرافية الإسكندر به يحدون فى ذلك كل المتعةء وم 
يتابعون هذه التطورات العمرانية فيبا » اريط الماضى بالحخاضر . 
ومن هناتأنى أهمية العمل الذى نقوم بهلتكشف ما مض من تاريخ أعلامنا 
السكندريين الذدن أسبموا فى صنع الحضارة والثقافة ٠‏ وأبرزوا نا بعض 


معالمبا التى اندرت معنا فالتاريخ ؛ و لمكنبا لم تندثر مع سجلات التاريخ . 


الكليات القصيرة البى لانتجاوز أحيانا السطر 
أو السطرين عن القبارى فيا كيه أصحاب التراجم 
لاتعطينا صورة وأضحة عن محالم شخصيته؛ ومع 
ذلك نستطيع أن نستشف من الحكايات والنوادر 
التى تضمنبا كتاب أبن المنين بعض الملامجالجسمانية 
والأخلاقية للرجل. 


الاسكتدرية لاتير : 

أما بلده فبو الإسكندرية ؛ بها ولد وعاش ومات ودفن بظاهرهاء ولم نعرف 
له ولد ولا بنناء لأنه لم يتزوج فى حيانه ؛ ولم نعرف من أهله أحداً إلا أن أباه 
وأمعه منصور من أهل الإسكندرية ش وورث القبارى عنه دارا خرية ؛ وبستانا 
برمل الإسكندرية ؛ بروى ابن المذير عن شيخه أنه قال : 

«سبق إلى ذهنى فى مبدأ العمر اثتيار بستان بالرهل من متروك أبى أنقطع 
فيه . . »٠.‏ وعاد يقول فى مكان آآخر إنهكانت لهم دار خرية وبأعلاها غرفة 
كان ينقطع فيبا وهو صى ويشكو إلى الله إهانة زميلله' بخل عليه بإعادة درس 
المدرس عليه يصوت مس تفع » ودعا عليه فاستجاب الله له . 

من هو أبوه ؟ عام أم زاهد ؟ سكندرى أم وافد ؟ ‏ ترى من تكون زوجته 
النى أنجبت له أبا القاسم ؟ من هم [خوانه وأخواته ؟. 

لاندرى عن ذلك كله شيئا » ما دامت المصادر الى بين.أد كا عأجزة عن 
الرفاء بالمطلوب ؛ ومع ذلك روى القبارى لنا بصدد ما ذكره عن أداثه فريضة 


بدا ارم نأا 


الحبج أنه كان له أ مات بالإسكندرية » فورثه القبارى من بعده ؛ و لا نعام شيا 
أكثر من ذلك عن أخيه .. وأبوه منصور وجده بحى ا 
هو إِذْنْ سكندرى ال : جده وأبوه وأيوه من أهلبا ٠‏ لا من 

اللأنداس ولامن الشام: وكذلك أبرالقاسمالمولود والمتوفى والمدفون بالإسكندرية 
حت إنه لم أيفادر الثفر'إلا الجج؛ وما يزال قبره ومسجده قائمين فوحى منأ كبر 
أحياء الإسكندرية » عرف به وهو (حى القبارى) . 
البستانى الراعب : 

وم يعرف عن القيارى أنه ترمج فى حياته قط . وعرف النساس ذلك أشد 
المحرفة ؛ فققد انقطع فى لسثانه : عي الرمل شرقى الإسكندرية » وهو فى شبابه 
وعاد لبنمماع عُرلى الإسكندرية ؛ فىقصر أترى ميلم ؛ أنشأ من حو لهسدتانا أيضاء 
وكان مشرورا كل الشبرة عند جميع من يعرفه ؛ ومن لابعرفه ؛ حتى اللصوص 
كانوا يعرفون أبن هو ( غيط القبارى ) . 

دق أحد ا على باب القصر الخرب اذى كان سكنه القبارى بمفرده , 
كان ترات اسه عيضا كر إلا بتتافله» قاد اميف بس بده ارقا 
يحى أن امرأة قد فتحتله الباب . وقالت : إن الشيخ ضعيف ؛ وحكى الجندى 
ذلك لامين من جين القبارى مق 1ل غطية فلا زناه تنما وسالاة عن صيضة 
ما قاله الجندى فسأهم) هو : أسممتم) قط أن عندى امرأة ؟ ذقالا : لا ولكن نا 
الم على أنها من الأاهل جاءت لزبارتك فقال لما : ماعندى أحد ألبتة . ٠‏ إلى 
آخر القصة النىسئنتفع بماكاملة فى موضع آنهر من هذا الكتاب » وحى القبارى 
عنبا أنها كانت من الجن . 

والمبم أن بيت القبارى - الذى لم يزوج لم تدخله امرأة فى حياته قط , 
وكذلك بستانه ؛ و إن كان يغهم منالقصة السابقة أن أسر نه معروفة بالإسكندرية' 
وفيبا رجال ونساءء ولكيا لانعلم عنيم 00 


و 


لاسمع ولا شم ولا ذوق : 

ركان القبارى عليه رحمة الله مصابا بثلاث من الحواس مرة واحدة ؛ السمع 
دالذوق و الثم ٠‏ وكان على ذلك صابرا لامر الله ؛ غير برم بالحباة ولاساخط على 
اللاس والمقاد.ر ؛ ولو قد أصيب أحد سواه بعاهة واحدة لا شلاث :5 أصيب 
هر ؛ لقيل عنهكا بال عنغيره : كل ذى ماهة جبار » ولكن الرجل كان راضيا 
بقضاء الله وقدره » وسترى كيف أنه كان رقيق الشعور؛ مهف المسءاستطاع 
أن يمضى فى امجتمع متكيفا به متفاعلا معه عا يفو لعلءاءالنفس- وكأن”واحداً 
من معاصر يه والثر بين إليه ؛ لا يعرف عنه طوال العمر الطويل الذى ساخمه أنه 
كان لا يسمع ولا يشم ولا يتذوق ؛ بل على المكس كان يدو وكأئه سوق 
الؤائة ؛ مبرأ من كل عاهة . 

قول ابن الاير : 

د وكان ره الله قد حمل عنه الثم ٠‏ فلا يشم طييا ولا ردلا ' و.هذا ‏ والله 
أعم - استعان على شظف العيش » وكان يكنم هذا من نفسه » وما أظبره لى قط ؛ 
ولكن فبمته من قرائن أحواله ؛ وأخبرى به بعض من باطنه فى الخدمة . فكانت 
الطعوم أيضأ قد حملت عنه » فلايفرق بينبا , ولمذا كان يقسم بالله أنه لا يأ كل 
بشبوة منذ زمن طويل » ولا يأ كل إلا سداًآ الخلة ( الحاجة ) لاغير ». 

ويقول فى موضع أخخر : 

د وكان تحضر مجالس العلل على ثقل سمعه » فإذا انتقضى الدرس سألهمن أترا به 
أن يعيدوا له يصوت عال كلام المدرس ». 


حادث فى الحج : 
وعندما حج إلى الببت الورا وهو شاب» سبرى له حادث») سيكاه لتلميذه 


مك اله" عع 


ناصر الدين بن الثير » للاستدلال على 'تصر يف القدر للعيد بلا ندر منه ' فقال 
أبن المزير ]نه كان ف الركب راجما من 9 فُْ أول يده وهو شاب ك قال 5 


أى القبارى : 


د فسكنت فى آخر اركب ؛ فرج العرب على الركب واللخطفسوه ونعاقوا 
بأواخره فدمأ إلى عقية تيلدت الناقة عن هبو طبا كر بدوى رأ كب ومعه 
يرطت مصلت © وى ب4 إلى وطراى فُصادفت طر به ساق فكان لبا طزين ١‏ 
وكانت الاى الطر بأسيب عانى لان الناقة بلا أحست بصوت الحد يد موت فز جعت 
نفسبا من العقبة ' ففته أن يضربى ثانية ' فوقع لى عند حكاية قول بعضيم فى 
الحكاية المنسهورة ؛ يناك من التلف بالتاف ». 


حادث كبذا لابد أن يرك صداء العميق فى نفس شاب مو من كالقبارى: نأ 
قُّ طاعة أله وخترج إل الممج. وإذ كاه من البلادك قل شكره وواصل شكره ع 
والشكر نصفا الإهان» والصير أعرمه لأس : 

و5 يو لعنه ابن الممير؛ «وعلى أملة فكانحال الرجل صحيحأ؛ وقدمهر أسحا؛ 


وعزمه نايتا 4 فكان إذا شرع قُْ سوير دأوم عليه “وأعين م والعون هو الأصل,. 


الفتوة الؤمنة : 

كان الشيس القبارى ‏ الذى عمر مسا وسبعين سنة ‏ قوى البلية فى شبابه ' 
شجاعا لا يخاف ولا جين ) ققد تغلاب عل ىأر بعة عش رجلا من الشيو بمطرقة 
فى يده » فأجلام ليلا حتى بلذوا القنطرة خوفا منقوته البدئية * وثثبات جنانه» 
وكان يقولعن نفسه,«أنا إن أخذت مطرقة ولقيت ثلاثين رجلا لا أبالى ببم». 


وكان له سيف سن الضرب 4 4 ومع ذاك لم يكن يعكيك عليه سان 


ع اح 


أعنهاده على نفسه وشجاعته ا'نادر ءحتى لقد هجم عليه فى قصيره ولسئانه فى 
غرب الإسكندرية زهاء مائة فارس من الآعراب » وادعوا أنه أخق غنها لبم » 
دوشرعوا الرماح فى وجبه ؛ فصريم فيهم صرخة قذفت الرعب فى قلو.هم » وقال 
لبم: «أما تستحون من الله. 

وفى صباه كان خفيف الحركة فى طلوع النخيل الباسقة , حتى اقدكان وهو 
فى أعلاها يلقى الطبق » فيه البلح ويسبقه إلى الأرض ؛ كا كان بخلص كرا ييف 
لحل من أعلاها بيده دون منجل . ظ 

وكان أيضا حمل المواهى ( القذف ) وه عاوةة ويرفعها بإحدى يديه على 
ظبر الداية العالية ؛ حبيث يعجر أربعة رجال عن رفعبا »وكانتدا بنه عالية» ومع 
ذلك كان يمتطيها فى خفة ويسر . 

ولاشك أن الرجل - وهو يعملفى بستانه طول حيانه ‏ قد ١‏ كذسب صحة 
وعافية إلى جانب ما وهبه الله ونقوة اابدن .والبعد عن البموم والمش ا كل العيشية: 
والقوة سواء كانت بالفطرة أو الاكتساب مرغوية: لقول الله تعالى « وأعدوا 
أبم ما استطعتم هن ةوه ومن رباط الخيل » ترهبون به عدو الله وعدوكءولقول 
النى عليه ااسلام «'الاؤمن الآوى خير وأحب إلى الله من ال-ؤمن الضعيف؛ وفى 
كل خير » . 

ومع ذلك كان يصاب من حين إلى حين بمرض عارض. ؟ا حدث له فىالحج؛ 
حيث كان الطاعون يأتشر بين حجاج بيت الله الوافدين عايه * من أقصى البلاد 
والاصقاع ولم يكن “مهما يعرف بالحجر الصحى أو طرق الوقاية م نالامراض 
المعدية »كا أن رطوبة الإسكندرية 'تصيب المفاصل أرضا ها يسمى بالرومائزم ؛ 
وقد-حدث لله ذلك 6 رأينا حتى لقد عجر بوما عن ركوب دابته العالية لولا أن 


وطأوا له من حشائش ليحر ف حدر 1 حي ركية 3 وكان و عله در على 


لد “13 اسم 


امتلاك زمام دايته ؛ بيهاكانت تنفر من بركيبا سواه . 

وعب آلا شدى أثر«امعيقةى البزاء الطاق من الخطرة واأمسيق والميشىر 
والجفاف واعتدال المناخ » ولاسيها فى الإسكندرية سراء فى منطقة الرمل أو فى 
المنطقه الغربية التى اختارها القبارى لسكناه » فانتقل إليها ؛ وقضى بها من عمره 


الخادم الامين : 

وكان للقبارى خادم مخدمه ويعينه فى معيشته ويسمى أنا الطاهر بن أبىالعن» 
قطى فى خدمته أر بعين سنة ؛ وكان رجلا صالحا يكثر من نلاوة القرآن لكريم 
وأخاص فطاعة ربه كا أخلص فى خدمة الشيخ» وكثي را ما كانت دمعتهحاضرة. 

وكان الشييخ يتعفف من تسميته بالخادم ' بل كان يطلق عليه اسم ( الرجل ) 
« على عادة أهل التكرم »ا يول ابن انير ؛ وكأن هذا الخادم قد تطبع وتأثر 
سلوكه ١‏ وغرف الناس عنه ذلك؛ حتى لقد ميض أد #مار العجم الأغياء 
فأشار عايه تابع له أن ينذر خادم الشيش بثىء إذا من الله عليه بالقشاء ؛ فليا 
شئ ؛ جاء للوفاء بنذره ؛ وعرض عل الخادم مالا 'فامتتع وألح وأصر؛والآخر 
مصمم على الامتتاع » حتى أرغم الرجل أمام إلحاحه ويمين له غليظة على القبول 
فقبل وهو حرج ؛ وعل الآبارى بذلك فطرده ولم يسمح له بالبقساء فى خدمته 
التى امتدتث إلى أربعين عاما » ألماها القبارى من حسابه يحرة قلم ؛ عقنابا له على 
قبواه النذر . 

ومع ذلك كان يسمح له بالوقوف. خلف السور كل يوم لمشاهدة مولاه؛ 
وكان يظل واقفاً على هذا انعدو طول النبار يتلو القرآن » واستمر علىهذا ثلاثين 
سمنة؛ و لكنه لم يكن بحرمه مزملء وعائه من الاء الذى يريده » ويرقع إليه بره 


جد اك ينما 


ا فى خجل : ما تحتاج باسيدى ؟ وكأنما كان يكفر عن كبيرة , 

على أن غضبة القبارى على خادمه لم تمنعه من أن يبره على عادته» فكان يحطيه 
الحطب لي.تدقء به ؛ إذا حل البرد ' وخصه بالركاة كاكان الخادم يشعر بأنه 
سيموت إذا أنقطع الشيخ عن رؤينه فاءا انقطع فىااقصرالذى كان يسكنه'واشتد 
عليه المرض ؛ ولم بعد يستطيع الخروج على عادته » أصابه التحول والذبول ؛ 
حتى مات » فا لبث القبارى ‏ عليه الرحمات السابغات ‏ أن مات بده بسئة 
واعدة 6 كا انا على موعد مع الله فى جنات النعيم . 
صاحب البسسئان : 

ومن المميزات النى حرص المؤرةون والثراجمة على ذكرها فى الحديث عن 
القبارى رحياته ' ذلك اابستان الذى كان له . يقول أ ثسامة «كان خسدم 
ستانه نفسه » و يقول ان كثير : « وكان متيما بغيط له ؛ يثمنات منه. م يعمل فيه 
و يطعم الئاس من ثماره» ويقول المناوى : ١‏ وله بستان شتات منه 
ويطعم النأس من ثثماره » دقال ابن العماد الخيل : «كان له ستان يعماه 
وبابلخ منهء . 

وفى الحق أن هذا البستانكان له دور كبير فى حياة الرجل ٠‏ بل إن سيره 
كلبا تدور ملامحبا حول هذا البستان » الذى بانت له من الأهمية حيث لم يكن 
فى اعتباره إلا قاعدة أساسية لترامه اليد »الذى نحتق به فى هذا الكتابو نعرض 
لابعاده . و تحرص على تقييمه. 

وامتدث الحياة بالقبارى حى الخامسة والسبعين من عره . وكان يشكو فى 
حياته من مرض ف المفاصل ؛ ريما جاءه من رطاوبة الإسكندرية ٠‏ وكثرة 


امتغاله قُْ السيئان 4 وهو التو ل ف الماع 0 وألحت عايه اأثمخوئة 3 ولم بعك 


شن 54 بست 


يقدر على الصعود إلى اانخلات ااباسقة » اتى غرسبا بيده ؛ فى هذه البقعة اأغر ببة 
من المدينة » قبل أن ينزل يبا أحد » تلك النخلات التى تحمل مع درجاتها عدد 
السنوات التى عاشها القبارى هناك » وهى فى تقديرنا لاتقل عن الستين . 

لقد ملك هذ! البسدان عليه أقطار نفسه؛ وكان مصدرا لأفكاره وتشبباته ؛ 
والحور الأساسى لاحاديثه ؛ والحكم اللنى نطق ما ؛ وقلدا كانت تخاو عبارة له 
من محتوبات البستان : نضخلة ‏ دابة ‏ زهرة ‏ ماء - وهكذا . 

وف يوم دليلة انقطع الرجل عن الخروج إلى اناس من البستان » الذى كان 
مقصد املوك والامراء والفقباء » ,قفون هناك عند سياجه * نتظرون الاذن 
من صاحبه ' فإذا سمح لهم بالدخول كانوا من المحظوظين * وإلا رجعوا تخيابم 
ورجابم لم ينالوا شيئا . 


درهم بالف درم : 

وما بين عشية وضساها انطفأ سراج حياة القبارى ؛ ولم يعودوا يرونه 
من خلال الزرب » ولا وهو بعل فى البستان »ولا من كوة الدار» فقد اختى 
إلى الايد وجبه البهى ٠‏ وخمدت أنفاسه التى صعدت إلى ربها ' وكان ذلك يوم * 
دن شعبان سنة 19 ه وطيق نعيه المثرق. والغرب ؛ حتى صلوا عايه فى دمشق 
بعد شور من وفاته بالإسكندرربة. 

وأحصو | متروكاته » فكانت شيا لايذكر ؛ ومع ذلك أقبل الناس يزايدون 
فيا البرك والتصدق ما سذلون على روحه الطاهرة فى سميل الله ' فكان ما“منه 
درهم بياع بألف درهم ؛ حتى بلغ جموع ميراثه عشرين ألفمًا . 

قال إن كثير: «ثرك من الأاثاث بعد موله مأ يسساوى خمسين درهها فبيع 


لحر بن ألناً 0 


حت اعم" اننم 


ودفن فى مكان من سئانه ؛ وأقيم على قبره طريم “وألقيء اللشحد تذكارا 
لناقب الشيخ الورع زاهد الإسكادرية -. القبارى . 

ولا ندري مثى ألشىء هذا المنسجد و لكن المعروف أن مهد سعيد باشا هو 
الذى أمر بإنشائه حوالى سنة .م1 م ثم امتدت إليه بد التجديد سنسة | 
بإشارة منالسيد / تهد حمدى عاشور محافظ الإسكندرية عند زبارته له وأداء 
صلاة اجمعة فيه » فأمر بإقامة جناح أللدق بالمسجد لرقاية المصلين فى الخارج من 
مطر الشنتاء وححر الصيف , 
ضريحان ومسجد : 

ا 
وله مئذنة عالية وله مسلى جابى مستاحته ١‏ مثرأ فى 4 ؛ ومصل خارجى آخر 
مساحته و فى ه أمتار ٠‏ ثلاف فناءون آخرين : أحدهما فى الجرة البحرية مساحته 
ف ا أمار وشاء اخر دن دخا الغربى مساحته ىما مثرآ : 
:كانت تود فى الجر الخبالية من مسد حارة؛ والاثرال الساقية قائنة إل 
بومنا هذا ومن نحو ستين سئة » و إلى عبد قريب جدآ كانت سمي اسم ( بستان 
القبارى ) ' ومن المرجم أنها هى البقية الباقبة من بستانه المشوور فأقيمت عليبا 
مدرسة التبارى الابندائية لابنات الالية ' وأطاق أيضا اسم ( جنينة القبارى ) 
على مغخطة ااسكة الحديد الواقعة جنوى هذه المنطقة من خط الإسكندرية ب مرسى 
مطرو'وهو المسمى خط الصحراوى 'وهى منطقة عامرة بأشجار النخيل والتين؛ 
ولا نستطيع الأن حصرالمنشآت والمؤسسات ال ىتعمل امم القبارى كمسو صف 
القبارى وغير ذلك ٠‏ يا أن عددا كبير! هن أبناء الإسكندرية ولا سبيا سكان حى 
الآيارى بنسمون يأسم 1 القفيارى ) ثبركا بالزاهد العايد » وثيمنا لعل 


سمه الكرحم . 


7 حسم 


والضريح يقع على ,يمين الداخل من الباب الغربى وعليه سثر أخضر , كتبوا 
عليه اسم «سيدى أبو القاسم الكبارى ( كذا ).. 

ولكن الذى بدعو إلى العجب <تنا أن يكون على يسار الداخل إلى الضرييم 
ضريح آخر كتب عايه اسم عز الدين بن عبد السلام » والمعروف أله توق سنة 
ه أى قبل وفاة القبارى بعامين ؛ وأنه دفن بسفس المقطم بالقاهرة لا 
بالإسكندرية » ورا أقم له هذا القبر الاذكارى فى هذا المكان بالذات » لما كانبين 
القباري والعز ؛ من روابط الحبة والاخوة والمعاشرة والمعاصرة . ومن المرجح 
عندنا أن هذه عادة غيرمتكرة فالعالم الإسلاىءفكانو! يسمو نمثل هذا القبر(قبر 
ديا ) » وقد يكون أحد الصالحين رأى فى النام صاحب هذا التسبر ١‏ فأقام له 
هذا القيرالتذكارى طواعية واختيارا. 

وفى الإسكندرية خطأ وقع فيه الكثير ون دهو الاعتاد بوجود قبر 
عمرو بن العاص بالشءلالات » على يسار العثريق الممئد من شارع الء.اطان حسين 
وطريق الخرية » والمعروف أن عبرو بن العاص ل يدقن بالإسكندرية ٠‏ وإنما 
القبر قبران *زة والعباس و لدى المتوكل وهءا خليفتان من ينى العباس ٠.‏ ومن 


أهل القرن التاسع اطشجرى ٠‏ 


نم لا سم 


201 


من الشرق إلى الغسسر 


أما ابن المثير - شكر الله له ماأ طامنا #ليه من 
بقاماحقيغة ومنأة ق4 ققد كما نامزه رالةالبحث عن 
كما اليستئان. ؤهو >ق عور الار كاز ا لذى كانت 
00 حوله حياة القبارى وفاسفة حياازه 2 2 أن 
واحد بل إن اسه الذى عرف به وأنفرد ٠‏ إن 
3 إلى القيار 1 وهو إحدى ثمرات الدستان 4 
فم الثيارى م 
غيط القبارى: 
وكان ( غبط القبارى ) مشبوراً لدى العام والخاص فى الإسكندرية » وكان 
ف عضر ه أحد معالمبا المشوورة ٠‏ ومن الواضيح أنه نول بعك ماو اله ) إلى مكان 
ضر كته ومسجده القائمين إلى ومنا هذاء تتكارا لمكانه وز ماله » بل رمكانته 
قال و شامة ف « الذيل على |/ ار ودين «غ عن القيارى : مدكأان دكون 5 
غبط له وهو السيئان . وهو فلاسه 4 تخدمه تقس ث و أكل دن ثياره وزرعه 
و بتورع 2 خصيل بره حسدى بلغنى أنه كان إذا راى ثمرة ساقطة ثيه بحت 
فسان ١‏ ولا يشاهد سكو دابا من شجورة ؛ بتورع من أكاما 2 خونا من أن لكون 
من شجر غيره؛ قد حمايا طاثر فسقطت منه فى عبطه,» ثم يستطرد قائلا: 
«وكلتك ابي به فى آخر سنة كه مع جاعة ؛ عادفناه وهو سقىق 
رار ماه من اللي على ا رله يسقى به غيطة» وكان الماء فى | ليج حيشذقليلا؛ 


اهايا عدت 


فأجلسنا إلى أن ثم عيله ؛ ثم قدم لنا من ثمر غيطه ء وكذا كانت عادته مع تثل 
دن ازوره من الملوك وغيرم » ٠‏ 

وفى الحقيقة أن القبارى كان له أولا بستان بالرمل ؛ ورثثه عن أبيه ٠.‏ وهو 
صى )2 م اقل ننه ]ل وتان اخ شاه لنفسه فى غرب الدينة ' وهذا ترددت 
2ع لاوم او نارون لتنا أن وو حا نوبي قدو طايه اال 
ما دون الخامسة عثرة ؛ وبن فثرة طويلة تبلغ أربعة أشعافها ٠‏ قضاهافالغرب 
متنقلا بين الرجولة والشيخوخة والكبولة إلى أن توفاه الله . 

أما بستان الرمل ' فلا ندري بالضبط أبن كان مكانه * ومها بذلنا من جبد 
للبعحث عن ذلك فانه ضياع لا طائل نعته ؛ ولكن يكبى أن ندر فأ نالإسكندرية 
كانت جزيرة ؛ وكان الدحر حدها الشالى ' والفرع الكاثوى حدها الشرق' و يمتد 
من نايج الإسكندرية ديمضى إلى جنوبها » حتى يلتهى إل الغرب ' فيصب فى 
البحر عند المناء الغرنى ' ينما كانت جريزة فاروس منفصلة عنبا بالبوغاز الذى 
ثم ردمه فاتصلت فاروس بالقارة الإذر يقية . 
جزيرة الرمل : 

هذه الجزيرة الكبرى ‏ جزيرة الإسكندربة-كانت تسمى ( جزيرة الرمل) . 
يقول أبو الفداء فى « تقوم اابلدان» . 

« وللإسكندر بة جزيرة الرمل عرهى بين ايج الإسكندرية ( نرعة الحمودية 
الحالية) و بين البحر المالم ؛ وطولبا بقدر نصف مرحلة ٠‏ جميعبا كروم وبساتين 
وترابها رمل نظيف ؛ سن المنفار * وخلم جالإسكندرية الذى يأنيها من اليل 
من أحسن المتئزهات» لآنه ضيق عضر الجانيين باليساتين» . 


ويرجع هذا الوصف إلى القرن الخامس البجرى؛ أى فيا قبل عصر القبارى 


بنجو ماي سنة “كانت الإسكندرية خلالما موضع اهتهام ولاة مصر » على مختاف 
الدول الحااكة يوهي أم ثذور الإسلام ' وكان لايد من العناية #خليجبا الذى 
هو ثير بان الحياة ف الإسكندرية على الادو الذى وصفما به أب الفداء ومن 
جاه دده 
ووصف أحد رجال القَرن السادس الحجرى مكانا بظاهر الإسكندرية يعرف 
بالقصرين » وهو فى أرض رمل » وكان مكانا للأزهة بجتمع به فى الصيف أهسل 
الإسكندرية فيفرحون ويمر حون » قال أحد الشعراء فى هذا المكان : 
سلام عل ( القص. بن )منجانب (اارهل) 
سلام مشوق لديار وللاهل 
عن إليبا كلسا هيت الصبا 
ويشثاقبا شوق المحبإى الرصل 
منازل قوم شتت الدهر شمابم 
وك مثامم قد شئت الدهر من شمل 
أما غيل اللعليف اليغدادى المتوق سنةهو ده وقد زار مصر وا لإسكندرية 5 
فقد رأى التفاح فى مصر أخر جدأ؛ وحاواً للشارة' وصغيرأ فى الخجم » وله 
رائحا توق المسك . و نخاصة ماكان بزدع منه فى الاسكندرية فى سئان يقال له 
( استان القطعة )كا رأف فى مصر نلا كثيرأ جدأ . 
وهكذا كانت منطقة شرق الإسكندرية وهى التى لا ثزال حت الآن تعرف 
بالر مل ' عام بالصيور والمتئزهات والفا كرة ‏ فى هذه الاطقة من رمل 
الإسكندرية» كان يتمع بصفة إجالية بسئان القبارى وكان ماه من النبع ‏ على حد 


نت بايا سم 


وليس أدل على ذلك مما ذكره ابن عطاء الله السكندرى فى ( اطائف المأن ) 
عن ميرة أن العناس المرندى الذي فى الاسم اندر بة بعد القيارى ب:حو رايع رن 
م الوتنات فقال إن أحد الصالمين دعا أنا العباس المرسى ود هيه للنئزه فى مئان 
له بالرهل » وكان الوقت مومم النوا:. 

ومن هذا كله يتيسن لنا أن هذه المنطقة كانت عامرة بالمسا:. واافا كبة » من 
اهل ذوج بيج ا أن بض الصالحين كانوا رقيمون بشر قالإسكندريةأىف منطقة 


الرمل هذى هنهم الشيخ عبدالر حم ناللمغر فى. 


وداعا للحرام : 

وما كان القيارى يتحرز من الحرام فى كل شثىء ١‏ فقد خشى أن يكو نالعاملون 
ف خليج الإمكتدربة د سغرم السادلان فى حفره و تطبيره » فسكيف يشر بمنسه 
ويسق ذروع بستانه؛ والاجراء ساخطون؟.. حرام. 

ثم .. عندما امتد العمران إلى هذه المنطقة وكثرت المتئزهمات . أخذ أهل 
الإسكندرية ,قصد وما للتثره » ولا سسا فى الربيسع وغسيره من المواسم 2 ا أن 
الإفر نج الذن كانوا يستوطنون الإسكندرية إذ ذاك كانوا يغشون هذه الاطفة 
بتساثهم حاسرات سافرات' فلا ستطيع المتعففون » ومنهم القبارى كف النظار 
عنبن » هذا عزم على ترك هذه الماطقة » خشية النظر إلى نسماء الأوروبيين. 

وأخير كانت فترة من الزمن جف فيها ماء الخليج ' وأهمله الولاة ؛ فلم 
يطوروه ولم تحفروه؛ فذيل الزرع ' وعادت المنطقة صدراء جرداء يمر بها 
العابرون فنتملكهم الوحشمة؛ بعد أن كانت عامسة بالحياة والاضرة . 

فى هذا البسءثان الشرق كان يعمل القبارى بيده : يذرس الشجر'ويصاح الزرع 
ويرويه » وادثى' اانا كبة, يأ كلبا طاز جة ومقددة »و بتصدق من بعضما على الجيران 


والمتاجين وعابرى الس.بيل ١‏ ولا الس ماب شيمًا : 


لس ##/ نم 


منالك كان مى التين والرمان والعنت والقول والععين والقباريؤ تفع كل 
هنبا علىطر ته الخاصة . وعلىضوء تتجاريه فىالحياة؛ كفلاح بعش هن كسب بده 
ومن محصولات استأنه : 
العنب ٠‏ .كان وفيراً إلى حد بدهش معه الناظر وكان يتخذ منه الل والعقيد 
والزييب » وإذا طبخ العقيدكان بفسل ديه وجففهما جيدا » خشية البلل بماء 
العنب » فلما رأى الناش أرباب اللكروم يبيعون اللاعناب لغير السلبين' ليصنعوا 
منبا ازور عزم الثبارى علىقطع الكروم هن ستانه من' جذورهاء ولمكن سرعان 
ما رجع إلى رأى الفقه فى ذلك فتوقفعنالقطعءإذ هو إضاعة عققة للمال»من 
أجل فساد موهوم » وظل سنة على ذلك» وهو فى صراع بين الإبقاء على أشجار 
المنب هذه وبين التقضاء عليما' ثم تأخر الفيضان “و جف الورع» فواتته الفرصة 
التى كان يرجوها » فراسح يقطعبا بعروقبا . ويد اللذة بتطمها أ كثر من اللذة 
بقطفبا ؛ وفى ذلك يقول : ْ 
«وعقدت غللى الاأنشيه (أىشجر المنب ) ذرجونا (أى يخطيه ساداً) فوجدت 
الراحة بعدمبا » وعوضنى الله عن تلك الهار بالشعير والفول». 
والنين . , كان كثيراً أيضا ؛ وقد عرفته الإسكندرية قدا علىس العصورءولا 
وال من الشبرة حبث اشتهرت به جريرة فاروس ألتى عرزفت فبها بعد برأس 
التين » لكثرة أشجار الثين .ما » ويكثر أيضا فى منطقة العجمى والدخيلة غرب 
الإسكندرية وفكرهوس فى جنوما » وك رموس بالترى يعنى التي الردىء. 
وإلى عبد قريب برجع إلىنحو مائة سنة كانت أشجار التين مندة علىجانى 
طريق الحربة فى الحدراء (الحضرة) * وسيدى جابر ماري الترامين | الشرق» فكان 
القبارى بقدد التين فيجف » وهويا يققول ابن الايره نادرف بلدنا أن ييبسء' والتفسير 
العلبى إذلك هو جفاف منطقة الرمل وخاوها منالرطوية » مما يساعد على يبوسة 
التبن والانتفاع به فى الشتاء . 


والرمان كان يتخذ منه العسل والعقيد » ويستعمل من عسله الأزيق ليستعى 
نه عن العسل ' وهو ما تعرفه فى أنامنا هذه ب (الجيى)» وهو سبل الحطم حقيففت 
على المعدة » زاخر بالعناصر الغذائية المنيدة الجسم . 
والشعير ٠.‏ كان يطحنه؛ وكان إذا أراد عبل ابن منه لايار بل تحرزا من 
الثرف ؛ بل كان ينفخه نفخا لبطير بعض سفاه » واستند فى ذلك إلى حديث 
شريف .ىا سأل اللاطباء فأقرهه على ذلك لما فيه من فوائد . 
وكان فالبءتان أيضا نخلات باسقات؛ طال عليهاا لامد وورثباءن أببه وكذلك 
كانت تورجد إحدى شجرات السدر ( أى البق ) . فقدنرك سدرة مهناك “* لم 
يتعرض لطا م لالأرها . ركان تل ماثمره سقط على الأرض . لان لم لد هذه 
الشجرة فى البسستان أيام أبيهوجىالتى ‏ بعد وفاته بعام و احد ‏ قد تكو نالسواقى 
قد أمدتها بالماء . فترعرعت ونمت ١‏ أثمرت » وقد عاهد الله على ألا يدخخل 
طعاما فى جوفه قط إلا إذا خلا تهاما من ذل شين من حرام. أو شائية منظن . 
ويظبر أن للغول والشعير معه قصة' و لكن مكاتها أو مكائهه) ليس هنا فى 
البسثان الشرق؛ وإنا هناك فى البستان الغرى . ذاتلتقل معه إلى هناك . 


تطهير الخليج 
ذكر المعنيون بتار يتايج الإسكندر بو نطو رات أن تطبير هذأ الخلييج وحف رد 
قد حدث صرلإن ١‏ إحداها فيعبد الحا م يأ الله سنة ع. عه ه . والاشرى فى 
عبد الظاهر بيبرسسئةع ده . ولكن فانهم مأذ كر ه أبن المئير فى كنا بهعن شييخه 
القيارى ‏ ولاسما فى سنة 4ه ه إذ كانت هذه السنة نقملة تحول جديدة فىحياة 
الإسكندرية . انتقل عبرها من بستان إلى بستان . من الشرق إلى الغرب » من 
الشباب إلى ما بعده حتىالمات. فكان لآن عر جسرا إلى الفتّرة الماسمةمن حياته» 


وهى الفثرة الأرية نجلائل الأقوال والاعمال . الحافلة بالمسكابات والاوادر » 


لدم ع7 اسم 


الواخرة باللقاءات مع الملرك «الآمراء والجنود والفقباء » المرغوب فيهم 
وار قورت عبينين الإلس :الى :عل العواء.: 

بشو ل أبن انير : 

د ولما أصاس الخليج (خليج الإسكندرية) سنة +4 هجرية بأعال مشهورة ؛ 
بطل الشيمخ تلك السنة تدم ر الساقية:وأنشأ المكان الغرىف المباح . ووجد هناك 
عينا ذزرع عليبا شجر ام بي حوثا السكن ' وعزم على الانال إليه بالكاية ؛ فاءأ 
بطلل ذلك العمل ١‏ وعاد الآ ا!, ما كان قديما عاد » . 

من بعضص ماهم هذه العبارة تتتضح أعاينا عد أموان .ميا :+ 

اولا : أن تطبر اليج لم يكن ما ريده القبارى ٠‏ فتوقف عن استعمال 
الساقية لازرع .» استعد للادتمال إلى غرب المدينة . 

انبا : أن السبب فى نو قنه عن الزرع فى هذه السنة بر جع إلىأن حا ى الوقت 
قد سخدر النأس فى إصلاح الذايج . ما رئب عايه ظلم لهم ؛ فلا يحق له فى نظره 
أن ينتفع بماء جر ى إلى بستائد. وفى إجرائهعسف للعاملين فيه . 

الما :لم يذكر لا ابن النسير فى عبد من من ملوك نى أيوب . ثم ”طبير 
المليج » ولكتنا نعل أن ذلك كان فى سئة .+ ه أى قبل وفاة املك الصالح 
بسئة واحدة . وسيرى القاريء فى الموضع المناسب أنهلم قم بزبارة واحدة فى 
حياته للإسكندرية . ومع ذلك كان يوليبا عنايته وأهيامه ثم إنه عم بم بعتزمه 
القبارى من مغادرة الديار المصر نة؛ الخلاص من احرج الناجم عن اللاف بين 
التباء فىمسألة إصلاح الآرضاابور وتمانكبا فأنصت املك إلى الشخص ا اتطوع 
القادم عليه مبذه الرسالة أيما إنصات_وقاب! كان يفعل ذلك - وأذن للقبارى 
بإصلاح الأرض الى اختارها بذرب المدينة * وأاشأ عليها بسستانه منذ هذه السئة 
وعلى أثر تطبير الاليج وقد شارف على الستين من عمره فى تلك السنة ٠‏ 
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٠‏ هذا بالإنافة إلى أنه كأن قف ضاق زعا يمشاظن لسساء 0 يطرةن 
المتزهات يرمل الإسكندرية . ما يدير الفتنة واانظر المريب اليبن * والعين تزى 
أحيانا كالجوارح » إذا خرجت عن الحد المباح للنظر . 0 

فل 1ق هويام بدن لعزن ]ل التزوب بلا ع ارتب قناز كقيل يان 
لاسلى ' فرو اأر 0 الخريص على دينه ؛ إلى حد أنه كان يخثى أن ات ل قطرة 
0 فيبا شائبة من الحرام الناثىء عن ظل العباد » وإلا”رك الدبار المصرية 
كبا ورخل إل ماوراءها ظليا للإظافة والاقاء : 

وليس أدل على ذلك من العبارة التى ئلى النص المذ كور آ نفا وهى اقول ؛ 

د وكان يقول رحمه الله : إن أعسفوا ( ظلبوا ) الثاس فى عمله (أى [صلاح 
الخلييج ) مرة أخرى » تركت لم مصر؟ فالى فيها سوىهذه القطرة من الماء؛ فلا 


أقل من أن تكون نظيفة بعض الاظافة » . 


هجرة : 

ومها يكن من أمى فقد انتقل القبارى إلى غرب الإشكئدرية فى مكان سباح 
قفن الف وا ردية ‏ فاه الولف هن الاين .زا خارة إل لفك سنا انا 
فى البحث عن اللقمة الحلال » والماء الاقى الطاهر » الطاهر هن تسخير الحا 
الظالم للعامل المذلوب على أمره » ولو كان. موضوع السكيرة عملا ثاقعبا 
بور اناس , 

على أن هذه الفثرة هى أخصب فثرة فى حياة القبارى » نقد كانت ( هجرة ) 
جديدة منه » خصوصنا إذا ذكرنا قول النى عليه السلام حين سئُل عن معنى 
المجرة فقال : «أن تمجر السوم, ثم سمل : فأى الهجرة أفضل؟ فقال «الجباد. 

وهذا مافعله القبارى عندها هجر مناظ. الفتنة ».وهجر منطقة الماء / للورث 


س- #/إ/ سد 


المظالم » ولوكانت عاسرة با!: انين والمتذهات » وفساكبة حكسان ؛ ترفع عن 
الدنايا اييجاهد نفسه » ويشكف على العبادة | الخالصة لله رب الغالين ؛ ركان به 
بعد ( الفتعم ) عليه بأسياءها قد بدأ ( أ( الجباد اللا كبر ) » ولعاه كان يتمثل قول 
نبيه العظيم وقد عاد إلى مكة وهو يقول': رجعنا من الجباد الاضغر إلى الجبسات 
الأكبر» قالوا : وما الجباد الآ كبر بارسول الله ؟ » قال : د جياد النيس 5 
٠‏ متى انتقل القبارى من شيرق الإسكندرية إلى غر بيبا ؟ ولماذا ؟ . 

لقد كفانا ابن المنير مثؤونة البحث فى الإجابة على هذين السؤالين» إذ قال: إن 
خليج الإسكندرية قد امندت إليه بد الإصلاس سنة 4 و وق .هذه المئة أبظل 
الشيخ ندوير الساقية فى بستان الرمل ٠‏ وأنشأ المكان الغربى فى المبباح » ووجد 
مناك عينا » فزرع عليبا شجراً وبنى حوشا السكن ؛ 550 الانتقال إليه 
بالكلية » فابا بطل ذلك العمل (فى الخليج) ؛ وعاد الامى إلى ما كان قديا' عاد». 
وقد سبق أن رأينا أنه بلغ من العفة والشجاعة وحرية الرأى والجمر باحق ؛ 
لدر جة أنه هدد حكام عصره بتركمصر كبا إذا همرجعوا إلى سابق عسفهم بالرعية 
وتسخيرم العباد فى تطوير الخايج . 

ب.وفى الوقت نفسه كان صاحينا يمثزم الاعتزال عن الناس :والتغرد والتوحيد» 

بعيدا عن المنطقة التى كان يتردد عليها الاجانب ونساؤم عاربات' ويقؤل في 
ذلك صراحة , 

ووزنت الاحوال بمبزان الاعتبار فوجدتما لاتصلح إلا بالعزلة » 

/ م يقول يعد ذلك مستطردا:: 

دعم الله منى أننى أوثر الوحدة فى الحياة وبعد المات ٠‏ 
وسيرى فا بعد كيف أنه كان يؤثر الخروج إلى البحر بمفرده, اميا مل ف 


عجائيه وغرائنه , متفكرا فم وراء الياة 6 ني لند سحل 47 سه بإعداد مقر أله 


التوكان كلما رآها أخذ يتذكر الموتء فبزهد فى الحياة . 
وعلى كل حال نستطيع أن نستدل من عبارة ابن الخير على أن القبارى قد 
أعثزم كك ستانالثرؤسنة> ع .م حى لود أمأ مسكياء فالغرب بعدهذأ التاري؛ 


انحو ا عش عانا وظل هناك دي توفاه الله . 


القصر والدير 

أما السكن النذى اختاره القبارى لنفسه فى غرب المدينة على الرغم من قوله 
إنه د أنشأه , فانه كان قسرا قديما من التقصور الخالية » وأغلب الظن أنه يرجم 
إلى العصر اليوناق أو الرومانى ؛ وتخرب وه دم وصار أطلالا حول بعض 
الأعمدة , فعالجه القبارى حت جعل منه مأوى له وسط «مواضع مبجورة وجبال 
وكبرق اوردق النقال الى وجبه ]لها ان المين «عينا واه رايس بيده 
الاما كن المثفرة . 

وكان هذا القصر يشتمل على عدة حجرات ؛ بادليل أنه عندما ظنوا أن هناك 
امأة فى بيته أراد أن يشيع مي وهم فى حب الاستطلاع» و يبرىء نفسه من نبمة 
وجود أحد بالقصر ؛ فأخذم بأبديهم , وأدشلوم القصر ٠‏ بقعة بقعة » على حد 
عبار ته حتى لقد كانت بعض الثعابين تسريح فيها وأناه الله منها عدة مرات وذلك 
بفض ل استعانته بره واتكالة عليه اتكالا كاملا . 

وبرى ابن الممير أذهذا الققصر الذى كان يسكنه القبارى » وورد ذ كره كثيرأ 
على لسانه كان فى اللاصل ديرا قديما من أديرة ااتصارى » وكان له باب قديم ؛ 
ويسمى ١‏ باب الديرء وهو من أصل وضع الجامع قدياموضع دير كان هناك » . 
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وهى عبارة غير مفوومة 00 لعل التعدر يفف أو التصيحيف قداءثراها ؛ حى 
اختل معناها ؛ ولسكن ما لاشمبة فيه ؛ أن هذا القصر القسدم كان هو ذلك الدير 


التدم؛ وله باب قدجم ؛ ومئد كان القبارى بدخل إلى مسكنه ٠‏ وفيه كان مصلاه ؛ 


وكثيرا مأكان يطاق أبن الاير على هله المشعة كابأ 5 ناحبة الدبر 5 


مع شياطين الأنس وان 

وكان ما غرسه فى البستان الغربى وأينع وترعرع الاخل والكرم والشعير 
والخضروات؛ وكان فى بادىء اللاس يروى الشجر من ابع طبيعى ؛ م صار 
يستخدم السافية التى ,دورها الخار .يا أنه كان يجاب السماد للزرع من زيل المام» 
وقد اند أوكاره فى جبل بعيد جدا فى الغرب » ذ كره أبن المنير وسماه « جيل 
الصيقل » » وفيه مذارات مبجورة » كان بأوى إليها االصوص ' ومنها كانوا 
#جمون فى بعض اللبالى على العنب ليسرفوه » وللكن الله تعالى كان يردم على 
أعقاءهم خاسرين' فقد حافوا أنهم «كانوا يروث العناقيد فوضوء القمر فيبسطون 


أبديهم [آببا فلا , اذى بك يي 6 


0 


وق ذات ايلة جاء اللصوص١‏ البر د ديد قأرس » واقتحموا زرب «غيط 
القبارى » و سرقوا مند بعض الحطب , فلما هموا بالمخروج رأوا سورا قد ارتفع 
فى وجوهبم إلى العماء ' لايستدليءون عبوره أو اقتحامه » فتركوا الحطب » ثم 
فتم الهم فىهذا السو رالعالى ثأمة؛ فخ رجو امنهاء وحدثوا زملاءم دما رأوا فال 
بعضوم لبعض : « هذا يكون غيط رجل صالح » 

و مع ذاك فققد جعل الشيخ القبارى حول القصر ‏ أو الدير أو السكن ومن 
<وله البستان ‏ سورا أو سياجا من سعف التخلءأو أغصان الشجر ؛ ولابرهى 
بذلك إلى تغوفه من قطاعالطرق أو اللصوض وماكان أكثر عبثهم فى هذه المنطقة 
بالممتلكات والأرواح ‏ فقد كان اعنهاده دائها على الله ؛ وتجاته وسلامة زرعه 
موكولة إليه وحده كا رأينا فى بعض ماسيق ؛و لكنه كان يقصد بإقامة السورأن 


يتفادى أسباب التزاع سواء مع الحا أو الجار » وفى هذا يتقول ابن المنير عنه: 


لدم ولم لد 


« وكان. يتحرز فى تثبيت مللكه لماءهو بيده من اللاملاك حذرا من المنازعة .. 

هى إذن ظاهرة سلوكية ترجع إلى عقيدة راسخة فى نفسه وإيان ثاب بأن 
حرص المؤمن على ثىء إنمسا ينبغى أن بنبثق من دافع ديى » ولبذا يقول 
أن انين : اا 

« وكان رحسه الله: يتعجب الناظر إليه من 'نحرزه مع مكائته وجلالته. وأله 
م فى ااعادة أن يتجرأ عليه أحدءوكيف يتصور ذلك والملوك فمن دوئهم 
قفون ببابه» يرتشفون اذيذ خطابه» ومع ذلك فلا يعمل هو إلاعدم ذاك كله. 
كا يعمل الضعيف العامل » لليوم ولا بعد اليوم » . 

وكان الشبيخ القبارى كرس النفس سا جوادا؛ يتصدق على الناس يا ينصدق 
على الطير » فقد كان على بعض حدود بستانه نخلة عالية لم نمتد بده بوما [لىثيارها' 
وإنما تركبا الطيور تأ كل منراما تشمتاء * وكان ,قول : 

دكا أباح الله للطين أموالالناس» أباح الئاس دمه ». 

العمل حجهاد : 
؛ ' عاش 'زاهد الإسكندرية فى هذه البقحة القفرة ه فريدا وحيدأ مع الاختلاف 
فى الأوقات وترادف الآفات »:وهو مصوث إلى أن لقى الله تعالى حروسا بمين 
عنايته».. من المفسدين والعابثين من الإنس والجن على السواء. 

الم يعزل القبارئق نفسه فى هذا الدير -كا كان بفعل المنقطعون ‏ وإنماكان 
يزرع لستانه بيده أحيانا » ويستأجر العمال أحيانا أخرى ؛ عندما كان بحس 
بعجر أو مرض أضطره إلى ذلك » وإلا فإن عمله بيده هو (اليقين) ' وما عداه 
(ظق )»كا كلك نلقى فيمسكنه أو بستانه أو خارجه| من يقصده لازيارة؛ التحدثشى 


موز الدين واادانيا:» من ملوك وأمراء وذقهاء وغيرثم 03 


ل[ ند 


فكان مع ذلك ترج -لبعض شأنه بائعا وشا ربا- إلى سوق المدبنة »ا مرج 
ساثر العباد؛ فيغلمر فى (الميدان) بدابته » قادما بها من مكانه الغرىء لللء اءمايريد 
من تجار الإفر نمجالاثيمين بالمدينة ١‏ قتاتف جاهير الناس حوله ' وقد ذاع بيهم 
صيته . واشتبر أمره بالتقوى والعيادة والجرأة فى الحق وتعاليه على الماوك 
والولاة والجنود؛ وعرفوا عنه الزهد وااترفع عن الدنايا » والتحرر من الهمرا 
أو مارشو بالحلال' فجاوا ,دافع حب الاستطلاع ليروه؛ويسمموهءلاعلىأنه بشر 
مناابشر ؛ ولكن على أنه صاحب كراماتخصه الله مراءفاذا ما تكاثرالناسحوله» 
تبسم طم ولاطفيم » وبش فى وجوهيم » ثم راح برج-وهم أدب أن يتفسرةوا 
عنه .حتى بغر غمن أمره مع الباعة والمشثرين » و يقول شم:م أخشى من اتشغالى 
ضور أن أغاط فى حساب أو أخخل بشرط لاألققى فيد بإلى » تواضها منه لله ؛ 


وتخاها من الور النأس حوله بأياقة وحذاقة 3 


مع الطبيعة : 

وكان القبارى ‏ مندْ صياه إلى أن توفاه اق حب الخروج ء ثارة منفردأ ؛ 
وثارة أخرى مع غيره » !غرج إلى الجزيرة (جزيرة رأس ألئين «ليعا) مع رفيق 
له »و بمطى إلى مسافات بعيدةغرى مسكاة يغرب المدينة. إلى الجيال والمغارات 
والكبوف » وكثيرا ما كان يحمل شيدة |اصرد ' ويمذى ما إلى ساحل اأبحر فى 
وقت مبكر من النبار» وكأنه فى ذهول ووله ء ولا يدرى شيئًا عن نفسه: شارد 
اللب » غائب الفكر » فلا يعود إلا حينها :بن صلاة الثاير » بعد أن يكون اادير 


ورأءهة در قا بمقدار مس .حلة 3 


للم من مايا كات القبارى أسسيا'نا أنه كان يعثز : العزلة الخالصة عن الناس 


في جيل بعيد دأ غر ب ىالإسكدرية ١‏ لماه ( جبل الصيقل )الذى ذكره ابن المير؛ 


55 ,م بشويد 


أو لعله ربوة عالية غيره »نطل على ساحل البحر. 

يقول : « وكنت عزمت على ألا أتسبب ( أى أتكسب للعيشة ) بزرع 
ولا بغرسءوأن أحصل هذا الجبل- يشير إلى الجيل الدى فى الغرب من سئانه- 
فأبتتى مسج دا مرنفعا على تلك الطوبة ( أى الصشيرة ).ب و يشير إلى ىصخرة 
م لفعة فى اليل مطلة على البحر قدر ثلاث قامات - » وقنعت نفسى شبعة من 
الشعير فىكل يوم » فبحت عن ملا كه ( أى الذن عندهم الشعسير ) ؛ فوجدت 
بعضهم غائيا فصدنى ذلك عن شرائه »ركان لى فى هذا الموضع ( أى الذى اخثاره 


وهكذا رف الأيارى أن ألله 'نعا ىهو الذى أليمه اختيار هذا المكان مغر ب 
الإسكندرية ليجعل مك مأوى سكيد وم رعة يعرش ون أمارهأ م2 وكان يفضل 
كثيرأ هذا الجيل عل ابره من الآما كن» و برناد تلك الصخرة النائية ؛ويقولعن 


أما الصخرة فقد انبارت ونفتنت على الرغم من صلابتها ‏ فى امعة التىمات 
فيبا القبارى  »‏ حسما رواه ابن المني...تى أن الارنوب وسنايل القنمح والشعير 
وتاوالها قد عبن وروم وطزها زد مقف علا هن لزاه فى لبن از 
مات فيها . 
وكان من عادته أيضا الخروج إلى ساحلاايحر وإلى ضفاف خايج الإسكندرية 
ليصطاد السمك أو ليشترية من الصيادين » أو ليستي دابته ' وم كان يتمنى لو 
وكل أعسه إلى نفسه أن يمتد به السير إلى سال البحر يوما كاملا بعيدا عن 
العمران فيغتسل فيه استعدادا للقاء ربد ثم يمضى إلى إحدى المخارات اانائية , 


فيصلى ويسم ووه إل باركها ٠.‏ 


مح امام اند 


اصلاح البور : 
ومن أجل هذاء اختار القبارى لنفسه بره البعيد » [معانا منه فى حب العزلة 
وإثار الوحدة ؛ فليا أطلع بنفسه ءلى أقوالاافقباء: وجدا حلاف ينهم شديدا فى 
000 حق الفرد فى إحياء الأراضى البور وتعميرها » فمنيم من قال بالتحرحم ؛ 
ومنهم من قال بالجدل ' ومنهم من اشترط موافقة الام فاعترم الخسروج 
نبائيسا من الدبار المصرية بأجمعها 'لولا أنكام أحدهم الماسك الصالح فى أن 
يبح للقبارى استصلاح الاراضى التى هو بها ' فأجابه إلى طابه على الفور » ولم 
يكن القبارى قد طلب الإذن بذلك » ومع ذلك استطاب اأكان الذى هو به 
مقسم ' ولم يبرحه ' واستبعد فكرة الخروج من مصر ؛ واسثمر فى إصلاح 
الأرض وزراعتها ' وإحياء البور؛ وتعمير المبجور منبا ؛ حتى لقى ربهوهو 
عنه راض . 
وعندما أحس بر بمنيته وذالك قبل وفا©بيومين.سأل بعضهزكانوايعنادون 
زبارته والاعحدث إليه والتعيد معه فقالهمءوقالوا له: 
- هل ترون فى انخل شيمًا أخرج ؟ 
ك0 
- هل ترون فى الخرنوب شيا أخرج ؟ 
لا 
هل ترون فى السثيل حيا ؟ 
و 


قال ما لماه و إن لفسة : 


7 رحل الرزق 0 صأسحياء» 


ومات بعدها » وأشذ الزرع ف الذبو ل والضرعف الجفاف'ستى قال ابن 1١‏ 

م ماق ستان الشيخ من ذل وشجر لم رثمر حبة واحدة سنة وفانه » 

وترك من حطام الدنيا بعد وفاته من الآثات مالايقام له وزث؛ وكأنى به 
كان بتمثل بقول اأنى عليه السلام «ثءن معشر الانبياء لانو رث» وقوه «العلساء 
ورثة الأنبياء وما يتركونه من بعدهم صدقة .. 

فبلئرك القبارى بعد مونه شيمًا بريدعلى خمسيندرهها فبيع فى امراد بعشرين 


أإها ؟ ٠‏ لا لثى ء إلا التياسا للبركة مئه.. حتى يعد مونه. 


الع البتادم 


3 0 5 به 
ب ”5 ع 00007 


إذا ارثا عالإنسان عن المستو | نيوا فوم 


مواخ شوراه قَْ الهراة الدنيأ أن كل ودرب وينام 


بعك 


وتاسل كالانعام . هداه الله إلى دستور يقيس 
عايه كل صغيرة وكبيرة ف ساوكه مع لفسا ومع 
الناس . ... هكذا كان التبارى 
العايد الموزون : 
كان ٠‏ احدأ من أمل اللهء لا إقراط رلا تفر دل ؛ شير اللأمور عندهالوسطء 
وليس من الوسط أن يثباون فما يأخذ ويدع , ولدكن الوط هو الخير كله من 
غير تنص أو لزيد ومن غير تأون فى أدتى شيرة من د ام أعره الله أن تله 
رودن غين (قصير قَْ إتيان أى أعس مث ر ومن عليه أن لبستجف اه ع( ولا عهمة يعك 
ذلك إن كان الناس يفعلون هذا أو ذاك؛ وقد جرفتهمالدنيا بقيارها »فلم يعودوا 
يميزون بين حلال أو حرام » وحتى ذا مبزوا بينها تمساونوا » ودخات الفتتسة 


عليهم من أقطارها وشاعت الشرور ء وتزايد الآغرار . 


أما القبارى ‏ عليه رحمات الله سارئات ‏ فتدكان يعيش فى هذه الدنياء 
غير ناس نصييه منبا » ولا متشدد على نفسه فى استثعنلال الطيبات من الرزق . 
كانت معيشته غاية فاليسر والبساطة عولا تعقيد فيها ولا مروق : يأ تلو يشرب 
ويصوم ؛ يتعيد لله فى عمله بيده ؛ وف معاملته مع النأس. على هسدى و يصيرة من 
أس ديه ءلم يكن فى انعراله من السابيين أعداء البشر » أو الطاربين بعاهاتهم 
وحرمائم من الجتمع؛ وكذلكم يكن يقنطع فىندينه » لينظاهر بالورع والتقوى» 


لس ريم سدمم 


ولاه بلس اللزقعة مول" باق اللوارق ان خا عض أعنة اناس عو افادن 
الحياة السبلة المنبسطة متو حة الميسرة » لا رهيانية فيبا ؛ ولا أساطير تغافبا 
وتعجيبا عن حيوات سائر الاف راد فى هذا الجتمع . 

رأينا أنهكان من أهل دبث » فيه اليسار » والحال المستور : فد ورث عن 
أببه بستان الرمل م داره » وعاد هو فأنشأ بستان الغرب» ويحصد وى ويصلم 
ما فسد منه ؛ ورج إلى الناس غين ميغش لهم ولاكاره »أو حاقد على أحد » فل 
نكن “مت عئدة خبيئة 'تدفعه إلى سلوك معين يشد به عن النأس » ولا كان حب 
التظاهر بالاحية العطويلة و العمام. الضراء و المرقعة المبملة؛ هدفا يرمى [ليه؛ ليخدع 
المعاصرين له » بل كان رجلا سوبا من الآسوباء » صفا قابه لله وعرفدقه عليه 
فى نفس وق الموتيم » فالتزم أوامه واجتنب نواهيه , وكان فى الأرامه صادقا ؛ 
عن عقيدة كامئة » وعمل ظاهر للعيان ٠‏ 
ميزانية للمنزل : 

كانعاءداً زاهدأيزرع وى ويصطاد ويتجرءعالى النفس صاحب عزةوكرامة؛ 

عفيفا متعففا عن السؤال.ولو كان المسئولهوساطان العصر . 

كل ما فىحياة القبارى يدعمه سند قوى من الشرعء وكأ نه قد وضع صب عيليه 
قول النى عايه السلام : ١‏ إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » كل ما فمعيشته 
فاثم على أساس من الدين فإذا لم يد فرجا من ضائقة أو حلا اشكلة ‏ ولو 
صغرت - ترك وزهد وابتعد » وأجر, على الله ٠‏ 

أصابه الله بفقدان ثلاث من الحواس ؛ السمع والذوق والثم » ومساكان 
ذلك ليحملنفسه على كراهية الناس » أو سخط على المقادير .. بل صبر . 


قأمثت محر ده عل نظام دقيق ) ولد وضع ميا ببة معو أة لعرشته 2 وقسم ما 


كان يدل عليه من التجارة والوراعة إلى أربعة أواب : 
١-القوت‏ اليوى ‏ «-الليس ‏ سم 8 العف 2 4 التفع العام 
تلك هى حياة زاهد الاسكندرية وهكائرى مكنةوميسو رتفي ال ا 
لامها قائمة على نظام سوى غبر شاذ ولا متكلف » وإنما هى شأن الرجل المعتدل 
في غرائره وبوالئه » الحريص على الا كتفاء با قسمه الله له » و التصد قعل الغير 
فى سبيل الله » بها أوجبه الله عليه للجار والسائل والحروم . 
كل هذا حرام: 
وكان كر الصيدمن الياء + لكثرة السامة حول قراري الصيد الراستة 
عليه » ولاذدحام العريادين بها » ولهذا حرص على ألا يشترى سمكا قط م نالصياد 
إذا جابه من هذا المكان » وأحرانا كان تعمل الشسبكة على كتفه ويمشى .با إلى 
مكان متطرف جدأ من العمران » وهو ذاهل عن نفسه » ليصيد السمكمن مكان 
بعيد عن شيبة ادر ام ' وكان يتشدد فى ذلك كل الأشدد » وسارى 3 بعد كيف 
كان يتعامل مع الصيادين . 
كان ددع لد م ولعى مه العذب ) د كله ولسكيه ل يكن ببيع منه شيا » 
شوفا من أن يستخدمه الشارى فى عل الثر الحرم »فيكون هو سبيا فى إشاعة 
الحرام ' وما كانذلك لعزعه من التصدق به على الجار والتاجو الزائر'ولكنه كان 
يتخد منه الل والزييب والعقيد» وكان مه تاداً علىغسل ندبه عند الأ كل» ولسكنه 
كان يبال فى 'عفيف يديه * خاصة قبل تصني العنب وبعده , خشية اليال يماء 
العبءالذى قد يتحول إلى خمير بخامس عله فيسكر » وطالما كانت نفسه حصدثه 
بالتخلص من أشجار التكروم » ولاسيها عند فساد أهل عصره » فسا لبث أن 
حقق الله له ماكان يتمناه » فكان يد اللذة فى اقتلاعه يجذوره ' أ كثر ما كان ياتذ 
باقتطاف عناقيده . 


500 


السميظ والغر بال: 


وكان لانأ كل الطين مسموظا نو [شناكان” يلتفته زيكن النجاجة. متنا » لان 
السمط مك الدم ف لحم الطير ؟ فلا يرول غناك إذا طيخه ك ثور مضه النفس 
الآبية؛ وأقد سعد ذا كل السسعادة ؛ صوصأ عندما وجد فى الحديث الشر ييف 


أن النى عليه السلام ما أكل سميطا قط إلى أن فى ربه . 


و عثمد على ماورد ف الحديث أيضا فما يتعاق بغر بلة دقيقالشحيرقيل يزه 
لهذا كان القبارى إلا بغربل الدقيق ولا يستعمل الغريال قط 2 هذا الصدد » 
و يكنق مشاه ليتمااير مأ قبه منْ ليما ' علاعة امس رسول أله دن جر وبأ كداً 


من أن ل" إك مم بصم بأ“ الاطباء ون بجو أخزفق ' 


5 نكن للقبارى مائدة للطعام ولاكان يستعمل أدرات المائدة من أطبساق 
وملاعق وأشواك وأكواب » فبذه كبا بدعة فى نظره » وكل بدعة ضلالة ؛ 
وكل ضلالة فى النار ؛ لهذا كان لا يأ كل إلا فى القصءة أو ما يشبهها ؛ وجدالرضى 
والمتعة إذا ما أكل الطعام انريف الذى لا إسراف فيه ولا ترف ؛ <تى ققد 
كان بتبسط فيتذول لتلميذه أبن المثير : 

د أكلت البارحة لونا غرييا » . 

فيسأله عن هذا اللون الغريب من الطعام فيقول : 


0 صبيريك ف الأقصدة من الإبريق مأه قراحا ووضعتك فيه الكس م وما 213 
هذا اللون إلا ألطف من الألوان البلدية وأنقى » . وكان ذلك الإبريق فى أغلب 
الطن من الفخحار لا من المعدن 0 وقد تزايد النأس 2 شرآأه هلا الابريق الذى كان 


9 0 0300 م ليا 
يتوضأ قيباء ك يول وفائه م( رجاء الركة 5 ول أبو شامة . 


شب | ةمش 


كان هذا إِذْنْ بعض الطعام النى يؤثره الرجل ويفضله إمعانا منه فى ضيط 
النفس وكبح جاسا ١‏ وانعويدها عل الصءب من الطعام 4 دى م تطغى و(أودى 
ا ادو 


أما القدور فكان يشسبهها بغوانى الصباغين ‏ كلما وضعوا فييبا العقاقين 
والتكماويات اسود باطنها بسبب ثرا ك الاملاح والزيوت وغيرها » فكيفيكون 
فى الإمكان تنظيغبا منبا » وإعدادها الطعام الخا لص النقى ؟ 

وما تحكيه ابن المنير عن القبارى أنهكان بأكل القول أربعين سنة وكان الناس 
بطلبر نه منه على سبيل البركة فبعطييم منه بعض الجبرب » فكانوا يضعوتها فى 
أمتعتوم ؛ وكانت لهم فى ذلك نوادر عجيبة » حي لقد كان من الدادر أن او 
صندوق نار من هذا الفول » فا أسرع ما ترك القبارى الفول وذراعئه ؛وصار 
يزرع الشعير » ويقتات منهء استتاداً إلى أقوال الفقباء من جبة ؛ وإلى أقوال 
الأطباء من جبة أخرى . 


على الماء : 

ومن العادات الى التزمها القبارى ونشأ عليبا منذ الصيا الامتناع عن الذرب 
من صباريسج السبل » منذ كان مقيما بالرمل أو فى الغرب حي كان بوجد 
( صو بج الطويل ) الذى يشرب منه الناس مقيلين على مائه العذب البارد» أما هو 
فل يشرب منه قط » وكذلك امتنع عن الشرب من مياه الميازيب ومياه آبار 
المساجدء و يتحر ز من الشرب والرى من ماء اليمج » حى[ندابته كانت تستسيغ 


اشرب دن مأ الببح ؛ وكاتنا كانت هىالأخرى النعفف من المرا بالتبعية. 


وغاليا ما كان بشربا القبارى من النبع الطبيعى ألذنى فق سنا نه الغربى 0 


د 


وهو مطمئن إلى أنه ناء عن العمران » بعيد عن مياه السوافقى وامجارى أى 
السوايم كا كان يقال . 

والخلاصة أن الرجل كان مع تشدده هذا فى طلب الحلال من الأ كل 
والمقزي عو أهل الكثات والسنة ؛ معتدلا فى عبادته » غير متبسع سبيل 
الغلاة ؛ الذين يحرمون على ألفسهم ما أحل الله ليم من الطببات تطعا منهم ؛ 
وادعاء على الورع بما ليس منه . 


الطبع بالتطبع 


طبع الرجل جزء لايتج زأمن شخصيثهوثر اه 
والقبار ى كانت تغلب عليه طباع الخير والعرة 
والترفع وكان فى بادى م حياته يدعو انا سأحيانا, 
و يدعو عليهم أحيانا أخرى » وكان الله تعالى 
يستجبب له » فيجرى الخير على الآولين»وبحل 
الشر بالآخرين » وتأئر بذلك القبارى فاعتزم 
أن يكف عن الدعاء لاحد؛ أو على غك رودق 
ضميره الدعاء بالخين عامة . 


الدعاء المستجاب ؛ 
دعا على زميله فى الدرس الذى خل عليه بإعادة ما قالهالملدرس بصوت عال» 
حت يمكنه أنيسمع ويفبم » فأصابه ماأصايه من ساب نعمة التعلم » وعلم القبارى 
بذلك فأسف ؛ وصار بعد ذلك لايدعو ‏ إلا فما ندر سواء بالخين أو بالشر . 
ومع ذلك كان الناس يقباون عليه ؛ يلتمسون منه الدعاء لهم فيقول لاحدهم 
د للطالب ماتحتاج , ولآخر ١‏ ما أشتهى لاسد من أمة مهدا إلا خيرا » ولغيره 
«أود لو كان الناس كليم عل اير » وللبعض ١‏ أحب لكل أحد ما أحب لنفسى » 
والبعض الآأخر . « الدعاء النافع هو الذى بوافق القضاء فإن خالف القضاء نمخ 
الذغاء رخبت القضاء »: 
ومن هنائرى أن القبارى كان تعب الناس جميعا . و تعب طم ا لخي جميعابلاتفرقة؛ 


عه لكل من حو أه. و يتعامل معبم على صفءأ ه .سو اء كان حدم من أ ملحمد اومن غيرها؛ 


فقد كان يتعامل مع عار الآفر نج بالإسكندرية . يشترى منهم و بيع هم ' ومن 
خلال دعائه الذى رأناه تبين لنا أنه كان من «إراذ حي الدين بن عربى ف قوله : 
أدن يدبن الحب مهما توجبت 
ركائيه فالحب ديثى وإيسالنى 

وأحاديث اانى عليه السلام كثيرة فى الدعاءءمنيا ١‏ الدعاء مخ العبادة» 
ووالدعاء بر د القضاءء “و « السهام قيسلة الدعاء »كا هو معروف. ودعاء العبد 
الالح لصاحب المساجة غير متكر ؛ ذلك أن دعاء المريض والمسافر والمظلوم 
مستجاب:وجاء فى الحديث ١‏ اتقوا دعوة المظلوم » فإنها تصعد إلى السماء كأأئبا 
كرآارة + . 

وقد عرفنا أن قبول الدعوة مرهون بالقاء والصفاء » والتخلى عن الحرام ؛ 
كا رأينا من توجيه الى عايه السسلام لسعد بن أنى وقاص . 

مبها يكن من من فإن الشيخ القبارى كان لايتورع من الدعاء لئان بير ع 
لآنه مفطور على حب ادير شم ' وهذه صفة #ودة فيه » جعاتبم بقبلون عليه )» 
وهو العارف دكل ماورد عن الدعاء من آيات كريمة وأحاديث شر يفة ٠‏ بدايل 
أقواله لم ؛كليا طلبوا منه أن ددعو لط » فبو المؤمن الذى عسل بتعاليم دينه 
وعمل ببا. 

على أن القبارى قدصممفما بينه وبين نفسه على ترك الدعاء لهم أو عايهم ' 
منذ دعا على أحدم فاستجاب الله له » ولعل السبب الذى حدا بالقبارى إلى ترك 
الدعاء طم حى بالمي» هو رغبتدفىاعتهاده على أعبالهرء يتقربونبها وحدها إلى الله 
ذذلك أدعى الى القمول مندس..حانه» فد جاء فى القر أن ١‏ وقل أعملوا فسيرى 
الله عملم ورسوله والمؤمنون» م ثال تعالى . « وأن ليس للانسان إلا ماأسعى ؛ 
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وأن سعبه سوف يرى»؛ وقال 'نى عليه السلام : «يافاطمة بنت ممد » اعملى فإنى 
لا أغغنى عنك من الله شيئًا » باصفية ععة رسول الله اعبل فإنى لا أغنى عنك من 
الله شيئاء وعلى هذا اانبج السددد من الثربية الاستقلالية كا عرفناها عن الرسول 
الكريم - سار الشبيخ التقبارى » وعلى هذا المتوال تسج ؛ وأخدذ يوجه الناس إلى 
هذا الطريق بوصفهمسئولا عن هدا ينبم وإرشادم. 

وقد سأله ابن الممير عن السبب فى نوقفه عن الدعاء لاحدم ؛ فقال:ه يطلب 
أحدثم م ى الدعاء بلسانه » و يظبر لى من قراثن أحواله أن قابه غافل » وأن نفسه 
فأسية على نفسه ' فل ا عليه أو كيف أدعو بلا رقة » : 

وجاءه يوما أحد أصحاب الملك الكامل ‏ وهو فى أهة وذخ وقد ريط 
ببابه فرسه وكانت تيده عليه أمارات الرفاهية » وسأله أن .دعو له ' فدعا الله له 
على العادة ثم سأله : 1 

ما النأس يتحدثون 0 نك لاندعو لأاحد معين » ويعتقدون ذلك ؟ » 

فقال الشيخ القبارى : 

« أحوجتنى لإقامة الحجة عليك ؛ ألست تعمل أن الدعاء هو طالب العيد 
الضعيف من الرب الرحيم 

قال ؛ بل . 

فقال : أيطاب العبد ااضعيف من مولاه برقة أو بقسوة ؟ 

فقال : برقة 

فقال : « ماو جدثها منك ء فبأى لسان أدعو ؟ وإن شْثتم الدعاء باللسان فبو 


5ع. 


البندق الفارغ» شرج منه ما شيّْت بلا قلب . » 

فقامث عليه! لحجة وعادصاحب الملك الكامل وصاحيه الذى كان معةهة )2 وقد 
قدمأ على القبارى وهما يتضاحكان؛ ورجعا ' بعد هذأ الخوار السقر اطى التعليجى 
بدرس فى آداب التخاق مم الله عيك الدعاء ' 


التحبة الشرعية 
وكان اللقبارى يرد النحية بمثابا أوبأحسن منبا . حسما تقول الآية اللكريمة: 
دو إذا حييتم كرا عن منها أو ردوهاء أما إذا حياه أحدم بتحية غير 
شرعية كقوله كيف أصبحت ؟ أو كيف أنت ؟ أو مافعل الله بك ؟ ؛ فكان 
يتعمد ألا برد ااتحية . وسثل فى ذلك فأجاب بأنه قايل السمع وبأن مثل تلك 
التحيات غير شرعية ؛ فلا حاجة به لارد على صاحهها . 


وكان يول إن «البوود مم الذين التخيلوك نالك التحيات م( فكان أحدم يعاجل 
بالعقوبة على الممصبة 4 فيصبح وؤدك 00-36 الله 1 وأصابه قُّ الليل بعقوبة على 
مأأرنسكيه من ذاب فى اانبار وكانوا كذلك اذا أنهو و بحقب على ذلكبقوله: 
د وهذه أمة مر<وءة ‏ أى أمة ثدد ‏ وقد علءت تحية الإسلام» فخفل| لآ كثرون 


عن رشدم' واستعملوا ما أستعماته الامة الملمومة 5 أى أأمبوثت-». 


المصافحة 

وللقيارى ع " أهميزه قَّ المصافحة 0 ذل تركهاأ وأمتنع عنها بعل أن كأن 
0 5 لورود ليث اانموى فممأ . 3 وبجدد 2 س4 أن أحدم متشبول 
لديه “ وأن آخر غير مقبول ولا انبسط له نفسه » فرأى أن الخير كل الخير فى 
ترك المصافددة بالكاية ِ راحة دن جور 4س واعتهادا على مهب مالك إذ 
قال: «ليس من عيبل النأاس 7 

وكان صاحينا أيضا عزن لأئة.س قوىالإيمان 2 لابعطى الدنية ىدينه يكف 
الملوكوالسلاطين والورراء والولاة والغثباء بيأيه ؛ ساعة وساعات ؛ بائمسون 


همك لذن الّ.دث دحم 0 فكان شيل أو برفض م انما 3 نفس وقداسئفيؤابه 


والتمس الاصوب من ريه فم فد ويدع ؛ أما هو فا كان يقف يباب أحدهم » 
ولا ياتمس منهم شيا انفسه ولا لغيره ‏ لا بالذات ولا بالوساطة : وكان ينبير 
أحدم إذا جاءه غير جاد ' وخثى أن ليع ونه معه فا لايفيد ؛ وكان لابقيل 
الجليس امازح؛ وإن كان يفرح بصغار الاطفال ءإذا جاؤوه ويدأعبيم ريهوم 
ما يشمر البستان “و لكنه لم يكن يرضى بالانفراد بالصبية متى أدركوا ممن البلوخ ؛ 


حتى لابعرض نفسه للشببات والاتبامات . 


الورع ممنوع : 

وكان الرجل شديد الورع ؛ فإذا نسبوه إليه امتعض وأنكر علييم ذلك 
وقول : ه الورع الذى يشيرون إليه أن ترك الإنسان الحلال الحض تقلدا ؛ 
وأن الحلال ؟ عل الله أنى ماوجدنه كا أشتبى قط ؛ الحلال الحضش هو النى 
لاترأه ولا تسمع به ؛ فبل تجدون أ كثر من أن أمد يدى إلى البحر [خذ حوتا » 
بلا آلة فيبا الشببة » ومع ذلك فيا نفسى بذالك طيبة » لان القوة الى بسطت بما 
بارى إنا نشأت من هذه اللافوات * وهى مشتببة © يشبع الإسان ها أكل , 
فأن الورع ؟ إنما هو تخفيف , و أما التنظيف فيا إليه سبيل » فإ ن كان الامى هذه 
المثاية » فا بتقى النعلاص طريق إلا الاقتصار على سد الجوعة وسثر العورة ». 

ويتحدث صاحب «شذرات الذهب » عن القيارى الزاهد فيقول :- 

و كان صالحا قانتا متقطع التريونق اروف 7 

أى أن صفة الورع كانت الغاابة على حياة القبارى ؛ ووبها عرف بين الناس » 
وسجابا له الؤرخون ٠ ٠‏ 

وقيل أن نشسير إلى ألنا ستتناول هذا الموضوع فى فصل غاص » يحب أن 
نذكر من طباع القبارى أنه كان سر يع الحفظ ؛ قوى الذا كسدرة » عوظه الله 
بذلك عما سابه من السمع والذوق والثم ؛ فكان عفظ حفظا جيدا أحاديث 


الصحيدين » وهو صى 2 على أخئللاف الطرق والاافاظ والعبارات 2 وكان حنفظه 


مصحوبا بالفيم » ول يكن مذهيه المالكى ليمتعه من الاخذ با قاله أبو حنيفة ؛ 


وقد رأينا 0 بين العام والعمل » بين المنقول والمعقول » بين الشرع 
والطب فى مسائل الدنيا والدين. لاانفصام بينههاء ولاتفرقة بينالعقيدة والساوك. 

خوفا من الظنون : 

ومن طياعه أيضا أنه كان لايس :نخدم أحذا فى أس هق امون الدنيا . مادام 
قادرا على إنيانه ومباشرته نفسه ويقول : 

«المباشمرة بققين » والاستناية ظن ٠‏ و اليقين أحب إلى" من الفان». 

وكانت له داءة عالية » ومع ذلككان إذا ركيرا تطامنت له ؛ فلسا علت سنه 
ووهن عظمه ؛ وعجز عن ركو بها بنفسهكالمعتاد ‏ كان يأم الخادم فيوطىء له 
بيده حفرة ولتىء ببعض أعشاب البعدر على الساحل » وبوقف دابته بقر ها ؛ 
ويقف جا نبب ١‏ ويركب * و لكنه كان يبرح المكان . حتى يأعى الخنادم بأن 
يعيد الحذ رش إلى ٠١‏ كان عايه » ذذالك التصرفف نظره أولى من مساعدة لخادم 
1 مله 1 وضع ركياه ايركب عايها ٠‏ 

وكان القبارى عامل الإسأس بحن الفان فيهم » وسوء ااظن فى نفسه » حتى 
يصل إلى درجة اليقين . فلا ستريح حتى يزيل من نفوسبم ماقد يعاق بها منظن 
أو ارثياب .كا رأنا عندما أدخل جبرانه بينس4ء ودار بهم فيه قطعة قطعة : 
ليتأ كدوا من أنه لا.ؤوى فى داره امس أة أو أى أحد آخر . 

ومع ذلك كان القبارى اف النفس » قادرا على ربط مايجرى أمامه ؛ با 
يناسب الموقف من القران المكرهم وكان عالما بتفسير الاحلام على ضوء الكتاب 
الكرمءولم بعرفعنه وما أنه ادعن عل الخيب أوقراءة الف أوالتنيقبالمس:ةيل؛ 


وإنماكان يعرف حق أله عايه د عرفا حدود أنه ( فلا بتخطاها 5 


ونفسير الاحلام ليس بالآمر اليسير » وإما هو قدرة من المعير أو المفسر 
على ربط الرؤيا بأمور كثيرة لاحصرها » و يابمهالله بعد ذلك ما بجعلهصادقا فى 
تفسيره » وفى ذات يوم خرج وهو صى لم يبغ الحلم بعد » إلى جزيرة رأس 
النين مع رفيق له عرف بالصلاح مثله ؛ وكان القباأرى بو مذ صائ) » ولكن 
شاءت الأقدار أن يضيع مفتاح المكان ؛ فعاد الرفيقان لبلا فوجدا باب المدينة 
هناك مغاقا » فرجع إلى الساحل وأقبل عايها الليل » واشتد بها العطش » 
فعرض عليه زميله أن ,يحضر له ماء منصور بيج به ماء المطر فى (مسجدالمؤيد)؛ 
فرفض القبارى أشد الرفض » وأنى كل الإباء أنيشرب من ماء صبر يج سبيل؛ 
وبات على عطشيه ؛ ونوى الصيام لغده . 

وكذلك كان يمتنع عن الشرب من ماء الأبار التى يدخابا ماء السوايح أى 
ماء الجارى فى دير نا الحديث » ويقول «السوايم ذا أحباس (أوقاف ) ينفق 
منرا عايم! وه صدقات » وهو يتعفف من الانتفاع بالصدقة . 

وكان إذا صام ادمع فين امام دن لمع اسكأنه ؛ عند الأروج إلى اليادء 
حى لاياوثصيامه عند الفطر» بالشرب من ماء موب بالشبهات فى نظره . 

سبب خطيثة واحدة : 

وقد عرفنا فما سبق أنه كان لخادم من أه ل الصلاح والتقوى هو ألو الطاهر 
ان أنى العر ؛ وقد خدمه نحو أربعينسنة» فاما علمأنه قبل هدة من ثاجر أعجمى 
فاه الله فنذر لله أن ينفيحه مما أعطاه الله طرده من خدمئه » وظل الرجل ممع 
ذلك يتجرع غصة الحرمان /لاثين سنة » وهو ,سكن بالمجىء كل بوم » ويظل 
واقفا على سور البسئان ؟ التمتع باانظر إلى مخسدومه, ثم يعود آخر النبسار من 


0 0 5 00 م 8 
حبرث بجأء 3 و بعدسية أن عديه إلى أى د مه بؤدما اك فيالى ويأنى 4 ومع ذلاث 


لد وو[ سم 


كان بره ويرعاهبالحطب والماءوالركاة » وما انقطع الشيخ فىبيته فى أواخر حياته 
وس ل مس ضر الموت مات الرجل من فرط تأثره 2 فاليث الشييح أن لمق ل إلى 
الرفيق الاعلى فى العام التالى على وفانه . 


وكان لابطاق عليه أسم الخادم ولا بؤذا بذلك حاضرا أو غائيا ؛ يحبى 
لارح مشاعره 4 بل كان يشول عنةه ٠:‏ م الرجل « عل عادة أهل الخير والسكرم 2 
الفارنرو الول النافة لسرووي من قزل امار شوق الب 1م 


ولو كانوا يخدموت غيرثم 2 مأجورين غير مأزورين . 


وق الأجير : 
ومع هذا كان إذا احتاج عمل البسئان إلى أحد استأجر عاملا » وكا نيعجل 
له بالأأجر قبل نباية النبار » عملا بقول النى عليه السلام : 
« أعطوا الأجير حقه قبل أن بحف عرةه , . 
وكان ستتكف أن يستأجر عبداً أسود فى أى عبل . خوفا من أن يتناول 
جو مله ) ثم لابعطيه لسيده » أو ربا أنه يكون قد عمل عنده دون إذن من 
مولاه ؛ وكذلك كان لايستخدم أحداً من البدو' إذ أل عن مصدر كسببم فقيل 
له : من غزو بعضهم بعضا وأسئدلال يعضوم مال البعض » وقد كشر 'تعدى 
اللاعراب على لسئانه الغربى وقطعيم الطريق على الناس ؛ وسفكبم الدماء » فى 
وقت التشرت فيه الفوطىوعم الغلاء ؛ وندر العيش وابتلىالناس بالوباء الناتك 
بالارواح » والنجاعات والولازل وغارات القراصنة . 
وكا كان الشيخ القبارى بتصدق على الجار وعاير السييل » كان يتصدق على 


الطبر ويرك له بعض النخل بأ كل منديا يشماء يا ترك له سدرة أي شجرة بق 


سيد . 31721 حت 


لدعوى أنها أ تكن موجودة عندما مات أره» وأئها سيت من ماء الخابيج : 

وإذا كانت تلك هى بعض الملامح البارزة فى معيشته الدنيوية القائمة على 
العلم بأصول الدين وقواعد الطب » فإن عبادتهكانت على هذا النحو أيضا من 
الدقة والاظام . 

الصلاة صلة 

فقدكان قبل حلول وقت الصلاة يتأهب لها بكل جوارحه » وآ4 الميقاتى 
يده - وم تكن الساعة قد عرفت بعد يتحدث مع من بكون فى حضرته » أو 
يمارس عمله فى البستان » وذهنه حاضر » ويظل يرقب الزان أو البوصلة من 
حين إلى حين » حتى إذا أيقن من -لول وقت الصلاة » انفيض عن كل من 
حوله وما وله وثرك كل ثىء ٠‏ وأقيل على مقدما كت المتلاةء كأ نه فى :سمال من 
الوجد والهيام » فيتوضأً وضوءا سابفا » ويتوقف عن الكلام والعمل ويكف 
يصره » حتى بأخد مكانه من الصلاة » فيصلى صلاة النوافل يقرب بها إلى الله 
حتى به » ويمضى فى نسبيحاته حتى يقوم إلى الصلاة المفروطة ؛ لايلوى على 
شىء * حى بتمبا » ثم يصلى السنة الحمودة . 

وقد راقبه ابن المنبي فى هذهالاحؤال فسأه : 

و أراك عند اللاخذ فى أهبة الصلاة لاتلوى على ثشىء ألبتة » فقال القبارى : 

«أراقب نفسى إذا توضأت حذر أن يتفق حدث أو اس » ولا ألقإليه يالاء 
وأراقب العدو (إبليس) إن العبد إذا تأهب للعيادة ' تأهب العدو للإفساد .. 

وما انقطع فى آخر لهيلات عيره بالقصر أو الدير الذى كان يسكنهء باعالداية 
التى كان يملنكبا » وباع 'ثمار القبار الذى كانقد جنادم نالبستان: فلخ ثم نكل ذلك 
#انمائة درهم:ولم ممدأله بال دى أخرج الركاة عنها ليسثر يم ضميرهو يطمثن قابه؛ 
فليا نوفاه اللهكانماله قد اسئوفماعليه من الزكاة الائروضة فضلا من الله ومنة» 


نلك الكياة 
من هذه الفقرات الى تعدثنا نيبا عن حياة القبارى يثبين لنأمن :فا صليبا أنها حيأة 
رجل صالح تقى ؛ بعرف ماله وما عامه » ويسقتند فى كل قول وعمل » وفى كل 
عبادة ومعاملة» على أسس شرعية؛ بحث عنبا' وجد فىطليها حتى عرفها' حرص 
عل انباعها بكل دقة . 
وناك الحياة على هذا الاحو لاتزيد على كونبا (وجيبات المعلم الارشد » الذى 
أى إلا أن ينكون مثلا أعل لغيره ' ون حوله أولا وقبل كل شىء ٠‏ صحيح أنه 
/ اس الدرس »؛ ولا ذهب للوعظ» ولا انتقل إلى مسجد أو عانقاه أو رباط؛ 
ولوكانقدفعل ذلك لضاع كلامدفعالم النسيان. 
ولكن شاء اش عن وجل أن بىء له تلبيذا وفيا علصا هو راوى سيرته » 
فسجل لنا هذه التفاصيل » على هذا الاحوء لتسكو ن اللاجيال عبر الاجيال ذخاترق 
التريبة والتعلي' يتناقامابحضهم عن بعض. فيعلمها الأجدادوالأباء اللابناء والأحفاد؛ 
كتطبيقات عملية لتعاليم القرآن والسنة. دون ابتداع ثىء يضاف [ليبا' وإلا كانت 
الزيادة بدعة تضال الءعقول » ونفسد العقائد ؛ ومن '؛مت بنطفىء بريق الدين 
الصحييم » وتطفى الزبوف على الصحاح ١‏ وتكون اافثن من هنا قد 'تمكنت من 


ينا 


وإذنكان القبارى +بذا السلوك الأتتن الصاب حارسا أمينا على دينه » فاستطاع 


اللافراد واجتمع' ويثا ص عل الإسلام خصومه بئن ييف دما كقه والمييع جوأهره؛ 


أن رصك عن حدومنه هجيات الخصوم 04 الذين كثيرا ف لون الإسلام من جالب 
ضعف بتلمسو نه ف أنصاره لينفذوا إل الصميم : 


تال وتام 


التحرى والتحرز 
قال أبن عياس رضى ألله عية و ذلبيثت هده 
الآية عنك رسول ألله / فقام سيول بن أى وقاص 
وقال «بارسول الله ؛ ادع الله أن يجءلىمستجاب 
الدعوة » ذقال النى عليه السلام , 
وياسعد أ طب مطعمك تكن همس ةجاب | لدعوة؛ والذى 
نفس محمد بيده إن العيد ليقذف الاقمة الحرام فى 
جوقه م يتقيل لفل عمل أر بعين وما ١‏ وأيسا 
عبد لبت له ون سوحتك ذالنار أولى بفماء 
حلالا طيبا : 
الآبة الكريمة نحث على أكل الخلال الطبب » والحديث الثمريف يجمل 
استجاية الدعوة مقر والة بأكل الحلال الطويب 4 وبندر من ألائمة الحرام 2( و يضح 
وكيا بلغ المؤمن بتقوأه سيل الخوف من ألله » جعل المسافة بدك وببنالحرام 
أوسع م يستطيع فلا يقر به 0 ولا وم حول جاه » مهمأ اشتدت به.اللازمات. 
الطاحئنة ' وى هذا بروى أبو هريرة عن الاى أنه قال: 
« يأ على الناس زمان لا يبالى المرء ما أخد » من الحلال أم من الحرام ؛ 
فإذ ذلك لاتجاب لهم دعوة ». 
وببذا يكون الحلال مفتاس استجابة الدعاء من العبد» أى أن الله يتقبل منه 


بصن 4 و7]: مثب 


عمله وعبادانه ومساماء ( وإلا قروو م سول دن رحعة ألله سيأ نه وتعالى 5 

وأععات الؤشية من ألله إذاء الخلال والجرام إما متطر فون وإما 
مد لون ما التطرفون فققد حرموا على أننفسهم ما أحل الله لم بدافع التنطع 
أو بدافسع الحرمان ؛ فبم فى كلا الامرن مقصرون فى حق ألنسهم إذ يول 
الله سبحانه : 

2 ولا نأس نصييك من الدنيا 4 وقول 2 ذل م0 حرم ذينة أله الى أخرج 
أعباده والطبياث من الأرزق 6 

م إذنكا يقول ابراهم ن أدم «أأشية بكلاب باخ : إن أعطوا رضوا' 
وإنم يحطوأ سخطوا 6 . ومبما مسح هؤلاء بالإيمان والؤهمد والنصوف 

أما المعتدلون فوم الذين غرس الله فى فاويهم شجرة الإيمان » فترعرعت 
وألقت ثمارها اليائعة 6 سلوكا سوا قُْ مح ممم وعبادتهم ١‏ غير مقصربن ولا 
5 البشرية إلى 


مستوبات تليق كرامة الإنسان؛ من سورك البعد عن الدنيا 4 والنماس الرطى 


متز ددن 8 يعملون بكتاب ألله وسئة رسوله ( مثرفعين بغرأ نزم 


من الله بالتقرب إليه » فى حدود الطاقة الممكنة » عن جاهدة للنفس » ومكافحة 
الشروات . 
طراز جد يد؛ 

والشيخ القبارى زاهد الإسكندرية كانطرازاً نادراً فى الرهد والترقع عن اادنيا ' 
ومتاعبا ' وعلى هذا المنوال نسبج حياته منذ الصيا ؛ ولعل ؛قل السمع الذى كان 
يشكو منه هو أحد أسباب اعتكافه عن الناس عفتقد كان يحضر مجالس العلم و لمكنه 


١‏ يكن يتمكن من السماع من الشيخ 0 ذكان يسئعين بعش زملاثه لبعيزوه على 


سا اه[ 05 


العم بإعادة الدرس عليه بصوت عال » و بهذا تمكن من تحصيل ما أمكزه نخصيله ا 
وفى ذات يوم سأل أحدهم أن يديد عليه ما قاله المدرس فنفر فى وجمه وتسكبر 
عليه » فحز ذلك فى نفس البارى » ومضى وهو ميموم مغموم إلى دار أبيه ؛ 
فصعد إلى غرفة خربة بأعلاها »كان تخلو فير! , وصلى ركعتين ثم بك ٠»‏ ورفع 
يديه إلى السماء ينأجى ريه . 

« ابتليئتى بحب العم وثقل السمع ؛ حتى 'شكبر على" فلان اليوم' ومخل بمسا 
لا يضره ». 

ودعا عليه القيارى ' فم يعض عليه شور » ستى ساب الله منه نعمة الإقيال 
على العلم ' وحلت عليه الثقمة بما فعله برميله ؛ ولعل زميله هذا قد نسى أو 
أنساه الشيطان أن كام العلم ملعون ؛ وأن الله فى عون العبد ما دام العيد فى عون 
أخيه ؛ ولكنه الشيطان أخراه الله . 

التدقيق فى القول والعمل ؛ والتحرى فالتمييز بينالحلال والحرام “والتحرذ 
من إدخال طعام أو شراب فى الجوف إلا من أبواب الحلال ؛ والتيقظف معاملة 
الناس حتى لايؤذى أحدهأويضره ولوبأقل القليل» كل هذههىا خلال التى | تفرد 
ما القبارى » واشتهر بها بين الناس » ومن أجابا حرص 7لبيذه ابن المنير على 
إراذها فى اللكتاب الذى كتبه عنه كشاهد عيان » معاصر لا بنفسه ' غيرناقل 
عن أحد ؛ أو جامل اشيخه “أو مبالخ فى حبه له ؛ بمئحه كرامات الاولياء 
الذين لا خوف علييم ولا هم بحزيون ٠‏ 

فى كل شى”م 
والقبارى ليثم الدئيا ؛ ولم يسخط عليها » مادام يمشى فى منا كبا ببمايمكنه 


من اأسعمى فطل بالرزق 0 وف كسب العيش مأ يعينه على العيادة) و يغنيه عنا لاق 


ا 


والافبطنالارض شير لدمن ظبرهاء إذا احتاج [ليهم» يقول: 

د لا أذم دنيا تعين على الدين * ( يعنى على عدم الحاجة إلى الاق ) ؛ الموث 
ولا الحاجة إلييم » . 

فبو ليس كذلك الخبول الذى حرم نفسه من النفاح » فذهب نوما إلى ذكان 
الفا كبى » وأمسك بتفاحة ثم ردهاوقال: « أيتها التفاحة موعدى وإياك الجنة » 

لا.. ولدكنه زاهد عن إبمان' زاهد فى الثىء وهو منه على مد البصرء زاهد 
فم هو واجد لا فاقد » زاهد زهادة الغنى فها إليه غيره فقير » غير واجد» إنه 
بأكل ويشربمنالطيبات إلى الحد المفروض «وكلوا واشريوا ولانسرفواء. 

نعم هلم يكن فقيراحتى سلاكمساكالواهدينعن حرمان » بل سالك مسلك 
الزاهدين وهم أغنياء ؛ وإن كانالغنى يتفاوت.غير أن هنالك من الأاغنياء من لايشيع 
وبين يديه الدنيا عذافيرها » وكان القبارى قادرا علىأن عدمن غناه بإرادتههر ‏ 
وفى الوقت نفسه كان يضع نصب عينيه حق الجار وانحتاج والخادم ٠‏ وما بوجبه 
الشرع عليه من أداء الركاة والصدقة فىكل ما يدخخل عليه من نجارة وزراعة ؛ 
وهذا يشير بكل وضوح إلى أن هذا الساوك إنما هوحاقة من -اقات السماسلةالتى 
ترقيط بالمبدأ السائد فى حياة القبارى نظرءا وعمليا ؛ وهو مبدأ التحرز دائما من 
أجل طاب الحلال » ودفع الحرام . 

جاءه بوما حشد كبير من الأامراء يريدون التوبة على يديه فأغاق الطاقة الى 
كان ينظر منبا على الناس وقال لهم : 

و أخرجرا من غيطان الناس » 

فتعجبوا كيف خرجون من هذه الغيطان الخربة الميجورة الى ليس ببا أحد؛ 
ولسكن القبار وأفبي أن المق والتحرى ألايدخل أحد مكان إنسان «الابإذنهوولر 
كان هذا المكان مبجورا . 


لد اهو[ د 


وحن نعل منبين أسباب تيام الثورة الفرنسية أن النبلاء كانوا يطأون خبوهم 
و كلام مزارع الفلاحين الصيد ولا يمك أحدهم أن يعترض أو تبس بست 
شفة » فقدكان الإقطاع سائدا » وااطبقية لها امتيازاتها. 

وودد ذكرالقبارى أمام أحدالأمراء فقال لمن حوله «لم لايبيع الشيخ القبارى 
بستانه و يتصدق بثمنه؟اء وباخ ذلك الكلام مسامعالشيخ» ذققال لصاحبه أن يذهب إلى 
الأميزاقولاه: 

« هذا رأيك أنت » أبيع حلالىوأستاج إلى حرامك؛ و إلى الوقوف ببابك؛ 
أنا أطلب السلامة وهى رأس امال ؛ أبن الوصول إلى الفائدة » أى كيف تمحصل 
على يُواب الصدقة » وهى نافلة بتقرب با العبد إلىالته حتى به أما طلب الال 
فبو فر يضة واجية . 

فرار! منالشسبهات: 

كان القبارى بفر من الشبية قرار السام من الاجرب ؛ فكان لارضى بأن 
يستظل سقف جامع امعة» لماذا ؟ لانه ينتقد أن بناء هذا الجامع كانعلى بد قوم 
مضوا لم يكونوا يحترزون من المظالم »وذلك فىأيام الملوك والامراءوالنواب؛ 
كا هوالمعبود فى كل زمانومكان. 

ولهذا كان إذا لالع ةاختار صحن الجامعما ى السقفءا بتعادا عن الانتفاع 
بظله » وكان إذا دخل المسجد دخل من أقل أو انه سقفا » تهربا من كثرة المثى 
حت السقف » وكثير! ماكان سقط المطر الغزير على المصلين فصحن المسجدغير 
المننقوف فيبرب الثأس منه ١‏ ويظل هو راضيا بذاك لايتحرك 

وأخذ أحدهر بتحدث إلى الناس فالورع عامع الدوانيقى فقال القبارى : 


5 
01 أما لس كحو 1 


7 ف || وهم ام الدوا فرق حت السقب » واعدر 
وفيا وبع مه موة 


الدرشس حك موقيف الجامع منافيا ااورع ف حقبقله وجوهره ٠.‏ 


حا نالا 


وكان أيضا لاي.تظل سقيفة ؛ وهو را كب إذا سقط المطرء ويسرع قدر 
الإمكان 5 يحيث يمر مص ور يسوم ولو كان المطر غزيرأ :2 خوفامن شبية الحرام؛ 


إذا م استظل سق فة غيره 5 


وكان يذهب أحيانا إلى الببجر * ف_يرى السفن على الساحل ؛ وصواريا 
وأخشاءما مطروحة واناس بالقرب منبا ء أو جالسون عليها فيتكر عليبم ذلك؛ 
امهم بذلك يتصرفون ف مالك غيرهم بدون إذنء وإذا خرج إلى الخاييج ومعه 
دابثه ؛ كان تحرج منالصيد والشرب ؛ ومن سقى الدابة منبا ؛ ويعمد إلىمكان 
ليس فيه الخاييج جسر مبى “حتى لايكون الحا ك أو الوالى قد سخر الناس فىبنائه 
وإقامة ضفه على الذايج . 

وكان يحصد الشعير بو مافى إستاته والوقت مدار» وأخذ يحصد صفا؛ 
ويترك صفا بلا حصاد . اذا ؟ لان ظلال نل الجار كانت تفع على الشعير ؛ 
لهذا كان لايحصد الشعير الذى وقعت عليه الظلال ويةول : 

إن ظلال نخيل الجار عتدة فى هذا الوقت فأنا أترى ألا أستظل بظاه ؛ 
فإذا تحول الال عن هذهالمواضع؛ رجعت فحصدتهاء. 

وقد 0 القيارى الإعام أبى حايفة عندها ذهب إلى مدن له ؛ يتقاضاه ديا 
عليهله فاستظل بظل شجرة له » ثم تدارك فنبض مسرا وأ 3 عن الظل وقال : 

«بلغنا أن هدية المدين حرام ؛ والانتفاع بظله من هذا القبيل ع' 
إلى هذه الدرجة ااتقصوى من التحرز كان القبارى بعس ظل شجرة المدين 


هدية 5 وأن هك ينه حرام وإذن فالظل حرام عليه أن يستظطل بدوهو دان. 


واوى الأمر منكم : 
وكان الشيخ القبارى إلى جانب ذلك من الماتزمين بطاعة ولي الام » ااترام 


ب ||[ 


المؤمن العاقل الذى بقدر عوافب غخالفة الرعية لاواص الراعى » من وقوع 
الفئنة والتعرض البوان والذل ؛ فكان شديد التحرز من مشالفة العامةلاساطان 
أو التمرد عليه ؛ بقول عن نفسه تطبيقا لبذا المبدأ الاجتاعى القوم : 

دما أدرث ساقيتى قط حتى يدير أضعف الناس وأخو فهم ؛ فإن انفق منع 
كنت أول متنع »؛ و بقصد بأضعف الساس وأخوفهم هنا الفقراء الذن لاحول 
لهم ولافوة . ْ 

وعلى ذلك كان القبارى يعرف أصول رى الأرض بالدور » و يحرم النظام 
العام؛ ويحرص على المصاحة العامة؛ قبل حرصه على مصاحته الخاصة . وبذا 


ميوت السسلام بإ لاس . 


وقد رأينا كيف كان يتوقف القبارى عن تدوير ساقيته » لرى بستاله عندما 
أصلم خاييج الإسكندرية » بعداً بنفسه الحريصة على الحلال عن شببة الانتفاع 
بعرق الكادحينفى حفر الخليج » دون أن يتقاضوا أجورم كاملة من أولىالاص» 
حتى اقد هدد بالحجرة ثهائيا من مصر » إذا استمروا فى العسف والظل » وكأنى 
به يتمثل قول الله تعالى واللامس العالى بالهجرة من أرض المظالم : 
إن الذين توفام الملائكة ظالمى أنفسهم » قالوا في كنت ' قالوا كنا مستضعفين 
فالأرض. قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيبا فأ لتك أواهو جنم 
وساءت مصيرا , إلا المتضعفين من الرجال والنساء والولدان ٠»‏ لاايستطيعون 
حيلة ولامبتدون سبيلا. فأولئك عمى التءأن يعفو عنبم» وكانالله عفوا غفورا ». 
هع الصمادين : 
أما معامائه للصيادين فانبا تكشف لنا عن بعض جوائب ساوكة المتين فى 


التحرز والتحرى» فقد أشارعليه ساطانالعلياء عر الدين بن عبد السسلاميالاحتراس 


8( ل 


من معاملة الصيادن ‏ فانهم كثيراً ما كانوا يعشيُو نه ويستغلون طيبة قليه وسماحة 
بده ذقال ل : 

د إذا وجدوا فليفعاوا » أى أنهم لا يستطيعون . 

وكان القبارى يشترط على الصياد ألا يكون معه شر يك » وأنتسكون أدوات 
الصيد ملك هو » غير مسا أ جر ها أو مستعيرها أو مستعين بها من أحد ' وإلى 
جانب ذلك يحب ألا ينببه أحد إلى السمك ؛ كا يذبغى أن يبون الصيادحين 
السينة والسريرة #.مستورا ف دينه ؛ عخلصا فى عباد:ه » وكان القبارى فى بادىء 
الام يشترى السمك بميزان عنده ؛ الم صار يشثريه جرافا ؛ ورأنه فى ذلك هو 
أن اأشراء بالمبزان يقصد به ااتخغف من خطر غبن البائع أما ثرك وزنه وشراؤه 
بلا ميزان ففيه الراحة من #رير اران ' وليكن القبارى مظلوما فذلك عنده 
خير مما لو كان كالما لغير ه؛ ويستوى فى ذلك الشمىء النافه معالشمىء العظم . 
وكانث عادة الشييخ القبارى أن يعطى الصياد أكثر من حقه ؛ و نفسه يذلك 

راضية سمحة ' ورحم الله عبدأ سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ؛ بل إنه 
كان برد فى ثم نالسمك الذى يشثره إذا كان الصياد قد قصد إلى الصيد من مكان 
بعيد » ادير أ منه للجبد الذى بذله فى الحصول عليه ؛ وقد عرف الصيادون عنه 
ذلك ؛ فكانوا يبالغون فى طلب أكثر ما يستسقون ' وهو بيعل منهم ذلك هام 
الع ؛ ولا أببهالشيخ عزأ لددن بنعبدااسلام إلىذلك عند زبار:هله فىيستانه قالله: 

3 أعل أنهم غينونى ء ولكن ( رضيت ) بكونى مذبونا لاغابنا ». 

وتحرزاً منه فى أكل السمك الطاهر انق ' البعيد عن النجاسة» وتجنيا لتراحم 
الصيادين من حوله ؛ كان يكره السمك الذى يصاد من الميناء ' فياك يتبولون 
وبتغوطون ويغتسلون ويغساون ؛ والطبارة علىكل حال غير مضمونة هناك 
على هذا الوضع؛والسمك بتكاثر على البولوالغائط وأنواع القاذوراتم نكل لون. 


م|]ا 


العابور : 

أما الطبور فقد ا تبع السنة الشريفة فى أكل الحلال منها وترك الخرام»اعتياد؟ 
على عادة كل منبا من حبث 'تاول الغذاء الطاهر دو نالجيفة وإمعانا منه فى طلب 
ما فيه السلامة لبدنه » والارتياح إلى ما برئضيه له.دبنه؛ فكان إذا اصطاد نوعا 
من الطير وهو ( الدج ) شق عن قانصته » فإن وجد فيبا حب المرسين ون<وه 
من اثمار أطعم ذلك الطير لغيره من الزوار والجيران ' وإن وججدها خاليسة منه 
أكله واستطاب لمه: وقد جرب ( العصفور البدرى ) فوجده لا يتناولمن 
بلادنا شيا إلا فى موسم العودة ؛ وأ كد بذلك من نقناء قوائصه» فل ير 
مائعا من ثثأوله . 

أما( السمان ) فد ثركه » إذ وجمد فى قؤائصه"( حب الخربق ) » وكان 
يقول ؛ ١‏ فيه عروق سم . 

وكان قبل ذلك يقيم شباك الصيد - أى الشراك المعروفة ‏ بنرحية اادير' لصيد 
أأسمان؛ ثم عدلءن ذلك إلى آخر أنام حيا بأنه وقد 'تعذر عليه به أخيراً ذيح العصفور 
فترك صيده فتحدث إليه فى ذلك أصخابه ٠‏ وعراضوا عليه أن ستأجر صيياداً؛ 
فإذا ذيمالطيرفتشوا له الذييحةك يشاءهو مندقةو<رز ؛ الكشف عنقوانصة؛ 
حت يطمئن و.رتاح ضميره ؛ وبعد نفكر وتأمل ؛ قال لهم : 

«ذبيحة العضفور صعبة'وما اعتدت الاستناية فيبا ؛ وإنما على عقدة' لو أنى 
حللتها انحات ا أريد لفعات 'ولكن أخاف أن أحابا قليلا فتتحل كثيرا » . 

وارتضىذلك الحل ؛ خؤفا من الوقوع فى منطقة الشبية » التى لا نجاة منبا 
عقلا أو قلا إلا لمن عصم الله . 


ومع هذا الدج الذى أرنضاه القبارى لنفسه 5 والنزم ب#أمام ضميرهو النأاس» 


17 ست 


وما بينه وبين رءه “ كان معتدلا غير مسرف . وذلك نشبادة صاسيه ابن انير 
الذنى شول عنه : 

د وكان إذا دعته الضرورة إلى شيبة اقتصر منبا على أقل مقدار الحاجة » 
وهذا من الشرع فى الصميم ' إذ أن الضرورات بيس امحظورات » ولكل قاعدة 
استثناء» لما وراء ذلك من دفع الحضرة »وهى مقدمة على جاب المافعة؛ وما دام 
قوام الحياة متوقفا على ثىء » فلا بأس من إتيانه » ولوكان فيه شببة » والشرع 
إسهدم بذلك 00 


دابئنا لا ناكل الحرام 


ولد حى عنه ابن المنير قصة اإدابة التى باعباء ورو اها من بعدهالسيوطىق 
و حسن الحاضرة » و"تلخص فى أن رجلا اشترى منه دابة ؛ وبعد أيام عاد إلى 
الشيخ يقول إن اادابة قد امتنعت عن الطعام منذ اشتراها ' فسأله عنعيله فقال: 
رقاص عند اوالى * فقال القبارى على الفور ؛ دابتنا لا تأكل الحرام »» ورد إلى 


أأر جل ما كان دفعه وأسترد مئه داننه, 


وكان لهذه الدابة توادر يتناقاما أهل الإسكندرية فيها بينهم ' منها أنسا كانت 
عالية ونتأدب له إذا ماهم بركوبما ؛ وإذا أراد أحد غيره أن يركببا جمحت به 
ونفرت منه » وكانت تصير على شرب ماء البحر » وهو ملح أجاج نعل ؛ 
وتصير على العطش ؛ وفى ذات مرة ركبا إلى الميدان » فالئف الناس حوله ٠'وهو‏ 
مشغول بم«اسبة أحد التجار » فنرق الجار الذى كان يركبه وصدر منه ما يصدر 
من البباثم » فعرف أن [بايس قد عجر عن الأشويش عايه ؛ فجاءه عن طريق 
حاره ذقال : 


0 أعرذ أله ٠‏ فسكنتك الداية 5-0 : 


سا ع [[ؤ لد 


ومن الطرائف فى هذا الصدد أن القبارى قدم العاف يوما لماره » وتخيسل 
غواوا جرى معه حول الحلال والحرام لا يخاو من عبرة . 

قال القبارى حماره : أتعرف ما هو ؟ » أطاهر أم نجس ؟ حلال أمحرام ؟. 

قال الخار وهو مسترسل فى أكله : لا . 

قال القبارى : كل؛ فا خاطيك أحد بشىءمن هذا » ولكته خاطينى عنك ؛ 
وهأنذا أجتبد لك بالتنظيف » ترى هل يباين الله حتى أيقى مثللكبقدم لى العاف 
وبقاللى » فإن تركت عصيتث » وإن أكات فكاءنى بذلك أقضم على اجر ». 

وهذا الحوار لا يخلى من لفئة بارعة إلى أنالإنسان مطالب باجتناب الخرام» 
لآنه مكلف ما دام له عقل ؛ أما الحيوان فلا عقل له » وإذن فقد سقط نه 
التكليف ' ولا حساب عليه . ولتكن صاحبه مطالب مع ذلك بألا يطعمه إلا 
من الحلال » فبو عنه أمام الله مسئول . 

ومن هذا كله ؛ يثبين انا بكل وضوح إلى أى حد كان الشيخ القيبارى ,طلب 
الطيب الخلال من كل شىء ' غير متجاوز حدود الله وشروط العقل مالذوق » 
وهو فى تحرزاته وترياته» لم يكن ينقصد المبالغة والمغالاة» وإنها هسو الرجل 
الحريص على دينه » المتمكن من معرفة ماهو نافع وما هو ضار » غير متباون فى 
أ من اداه لذ امل لقان تعزن السينة والنافة + ظ 

ما قاله الله والرسول : 

ومثل هذا السلوك يذبغى أن بكون ملازما الرجل ااعارف اأواعى » ومن لم 
بفعل ذلك فبو جاهل أو متجاهل ؛ ونعوذ بالله أن يكون القيارى أو أى عاقل 
آخر من أهل الغفلة والغياء ؛ في حديث النى عليه السلام أنه قال : 

« أها النساس إن الله ليب لا يقبل إلا طبرا * وإن الله تعسالى أمى المؤمنين 


بما أ به المرساين » فقال عر وجل : 


دوروب 


ديا أسبأ الرسل كوا من الطبباتواعلوا صالحاء إنى بما تعملونعليم». وقال: 

ديا أبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك »ثم ذكر الرجل بطي لالسفر 
أشعث أغبر » يمد بده إلى السماء :يارب يارب؛ ومطعمه حرام » ومشر به حرام؛ 
ومليسه حرام ؛ وغذى بالرام » فأءنى يستجاب له ؟ » 

وفى حديث آآخر ١‏ ولا يقل الله إلا الطيب ». 

وعبلا هذه السنة الجييدة من طلب الالال الطيب © قينا أبو كر 
الصديق رضى الله عنه طعاما دخل جوفه * بعد أن تبين له أنه من غير 


وجياء الحلال . 


المرجع الى النربية الاجتماعية : 

ويبدو لنا بكل وضوح وجلاء أن القبارى قد سلك هذا المسلك فى حياته 
وراثة عن آبائه وأجداده » فقد رأبنا ما كان عليه جده الآول المتوف سنة ١‏ مه 
منالتورع ف الأكل والمشرب» فانتقات إليه هذه الثريية عبرا لأجيال؛ فلم يتخاف 
عنبا زاهدنا المعروف' ويإنبما ١٠١‏ سنة فى الوفاة »يا أن الحافظ الساى قدذكر 
لنا رجلا زاهدأ عرفته الإسكندرية وتوف ببا سنة 4١م‏ ه ؛ فبو معاصر بالتأ كيد 
لد القبارى الذى ذكر ناه » ومتفقمعه فى وجمة السلوك بالنسبة لازهد ٠‏ وطلب 
الملل هن هر ذلك الرتجل وهاذا عرف هنة ؟ 

هو أبوشبلعدايانين تعبية الزغى العامرىمن أصراء طر'ا باس الغرب» دخل 
مصن وعاد إلى بلاده ثم رجع ام ور الإسكندرية » وثرك ماكان له ببلاده 
من ثروة طائلة ؛ وسشاح فيطاب الحلال ؛ وكان الناس يفدون عايه من كل مكان 
متدرة رسع : رايد قرسي ارك وهر اق وروي إل معنا زعا اللندية 


زبرة 5 النين بالإسكندربة »؛ وقد عرف بالئةوى والورع 0 وكان حناط أشد 
ما بكون الاحتباط في طلب القوثالسلال ' وويبالغ فى العبادة والزهادة » تي 


- 0 10- 


صار علبا مشهوراً من أعلام الإسكندرية » ومن أقواله المأثورة عنه أن « قليل 
العبادة مع اللقوت الحلال ‏ أنفع العبد من كثير العبسادة مع القوت الحرام؛ 
وطلب الحلال هو الجباد , . 
وقال عنه السلىد ولم يكن خاليا من العلل' بل كانت أموره كلرا مبزيةعلىالشرع»» 

وهذه شبادة لها قبمتها من مسسّيد الدنيا فى عصره» وإمام الحدثين»الحافظ السلق 
عالم الإسكندرية الذى زاره فى مرض مونه » فدعا له وقبدّل السانى وجبه؛ومات 
سنة ؛ ١ه‏ بالإسكندرية ودفن بصومعته » وصلى عليه أشبر عالمين فى الإسكندرية 
وما أبو بكر الطرطوثى المتوفى سئة ,امه » والحافظ الساق المتوفسنة/اوه. 

وعلى ذلك يمكنالقول إنالقبارى الذى اشتبر بهذا النوع منالرهدوالورع؛ 
ما برجع فى ذلك إلى عدة عوامل؛اشتركت جميعا فى هذه الخصاة اميدة » وهذه 
العوامل هى : 

أولا: تأثره الشديد بما جاء فى اللكتاب والسنئة حسجا قرأ وسمع . 

ثافيا: تأثره الشديد بما ورثثه من ببثّة الإسكندرءة »حيث اشتبر بماالصالدون 
من أهل الورع والتقوى . 

1 اثا: وراثة هذهالخصالعن جده البعيد' وانتقالها إليهعبر الأناءوالأا-فاد. 

رابعا : ظروفه الخاصة التى حولت حرمائه من حواس ثلاث إلى الرضى بما 


اختاره الله له ؛ والتعفف عنما فى أيدى الناس . 


7 
أصداء 55 دل لعييلك 


ولد القبارى بالإسكندرية. ونفسأ وترعرع 
واشتهر فيبا حتى مات ودفن با » ورقطى من 
العمر خمسة وسيعين عاما فما بين مه هجرءة 
ووب هجرية وكانت هذه الفرتحافلة بمجائب 
الاحداث وغرائبالتواريم »لباوك والامساء 
والولاة فييا صولات وج-ولات ؛ ولازمان 
بجحربات وججربات ؛ ا نعكست كبا على حبساة 
القبارى وسلوكه » وكان لما تأثيرها فى نفسه 
من غير شك » وإلى د بعيد جدا . 
البيثة الزمانية : 
وإذا كانت سيرة القبارى - التى بين أدينا » كا سجابا لنا تلبيذه ومريده 
ناصر الدين بن المير ‏ قد خلت من التفاصيل الدقيقة عن عصره وببئنه الضيقة 
والواسعة فإِنْ لدينا منااراجع التارخية والموسوعاتاليومية » ما نستطيع به أن 
نلقى ( الاضواء ) الكاشفة على نلك ( الاجواء ) الغامضة ونحن مطمثاون . 
وقد حظى القبارى بنصيبه من القرن السادس الحجرى » فجا لايزيد على ثلاث 
عشر عأما ' ومن القرن السايع البجرى فم لايزيد على اثنين وستئين,عاما.» يوق 
هذين الثرنين :نقابت الدول الاكة على مصرء وانتقل صولجان الح من الدولة 
الفاطمية أو العييدية قادمة من المذرب ' إلى الدولة اللأبوببة آنية من المشرق ؛ ثم 
دولة الأثراك أو دولة الماليبك البحرية'أولتك الماليك الجلويونمن الشرق الادنى 
على بد املك الصالح فأسكنم ( جزيرة الروضة ) من النيل . 


مد ##] لد 


وعلى الرغم من عوامل الضعف والانهيار الوسادت القرن السادس البجرى؛ 
سواء فى الدولة العباسية شرقا » والدولة الفاطمية غرباء فقد نشأت فى منتصف 
هذا القرن الدولة الأبوبية فى مصر ؛ ودولة امرابطين يومد فى أفول ؛ وبرذت 
كذلك دولة الموحدين فى المغرب العربى . 

ومع ذلك كانت الخركة الثقافية فى أوج قوتبا وازدهارها : فقدكان الملوك 
والسلاطين ‏ فما عدا الفاطميين - يشجعون العلياء » وبأخذون بأ.ديهم؛ فعرف 
العالى الإسلاى الاثمة الافذاذ كالغ رالى والطرطوثى وابن الجوزى وأبن رشد » 
حب للقد أنشأ الوزير نظام الملك ( المدرسة النظامية ) ببغداد خصيصا من أجل 
الإمام الغزالى »كا أنشأ العادل ( العادلية ) بالإسكندرية للسانى . 

وفى مصر شبد اانصف الأول من القرن السادس هذا شيوعالمذهب الفاطمى 
وهو مذهب الشيعة ؛ وحجر اللفاء الفاطميون ‏ وعاصمتهم القاهرة ‏ علىغيره 
من المذاهب » ومع ذلك كان أتباعهقليلين » فلسا كانت الساطة والدولةللايوبيين 
فى النصف الآخر من هذا القرن » تحررت الحركة الفسكرية من عقا لباء وا نتعشت 
الثقافة الإسلامية أيما انتعاش ؛ إلى جانب العديد من إنتصارات الأب وبين على 
الصليييين » ما استنفد من الاقالم الإسلامية جبداً كبيراً فى حشد القوى المادية 
والمعنوية » لصد غارات أعداء الإسلام على أعز بقعتين فى ذلك الوقت وهما 


ور والشام 0 


وجاء القرن السابع : 

وأطل القرن السابع البجرى » والدولة العباسية ‏ من خليجبا إلى حيطبا - 
تعانى سكرات الموت ؛ وصار النفوذ الفعلى فيها » وفى معظم بلاد الجناح الشرق 
منبا خاصة للسلاجقة » حتى لمكن هرلا كو من غزى بغداد سنة م * هجربة ( 


والقضاء على آخر خليفة عياسى فى الدولة العساسية ؛ الى انقرضت ما بين عشية 


م 


وضحاها ؛ بقئل المستعصم بالله لضعفه وخبانة وزيره ابن العلقمى » وقد امتد 
بها الزمن حتى ساخت منه ع بن سنة . 

وفى مص ركانت الدولة الآبو بية قد سقطعسنة م4 بعد أننصرت الإسلام ؛ 
وحققت الكثير من أهداف الحم الإسلاى فى ساحته » ورفع رااته ؛ فاندحر 
الأعداء بعد جبود مضنية بذها ملوكبا وسلاطينها » ول يكن ذلك ليصرفبم عن 
النبوض بالعلوم الإسلامية ' والاخذ بأبدى العلساء الاجلاء » منبم فخر الدين 
الراذىواءزقدامة وابنالحاجب وابن المنير وابن دقيق العيد والبيضاوىوالأمدى 
وابن نيميسة والعر بن عبد السلام والقيارى “ وميا ثرى بو ضوح ؛ بلتدون إلى 
شتى البقساع والأزعات والمذاهب »يا ينتمون إلى الثقافات العديدة “فنهم فقباء 
وحدئون ونحويون وزهاد وحفاظ وقراء » وكانت مدة حم الدولة الآيويية 
سئة وثهانين عأما إلا شبرا واحدا . 

وكان الماك الصاليم نم الدبن أبورب قد مات سئة بع وهو يصد هجمات 
الصليبيين على دمياط » وكتمت زوجته (شجرة الدر) خس وفاته؛فجعل الأمساء 
ف عر الدين أبيك أتابك العستكر » وجعلوه مشاركا لها فى تدبيي أمور الدوأة 
وتزوجها ' ثم انفرد بالحكم ؛ بعد أن شلعت نفسبا برضاها ؛ وصار أول ملك 
فى دولة الآتراك» وتوالت أيام هلذه القااة اللركية» و ضيح عت بن 'امشذدادا 
للدولة اللأبوبية فى نضاها المر وصدها لغروات الصليبيين * وهجات القراصنة 
اللأوروبيسإين عل السواحل والثذور الإسلامية ؛ وحققت من الانتصارات 
والإصلاحات مالابرال فى جبين الدهر ' كالدرر الغالية . 

عاش القبارى إذن والح فى مصر لدولتين عظيمتين ؛ هما الدولة الآيوبية 
والدولة الأركية ؛ وأدركت الإسكندريقمالمتدركه فى أية دولة أخرىمن قبل ومن 


بعك ١‏ هن حبيثكث الإعداد الكامل والتعيئة الدفاع َن شرف العروية والإسلام. 
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وفى هذه النثقطة الاسثرانيجية الحامة من العام ؛ وه “غر الإسكندرية ؛ 
وانتشر الإصلاح والعمران فى شْتّى الالات المدنية والعسكرية والعابية ؛ حى 
لقدكان العلساء والمتعلبون يفدون عليبا من المشرق والمغرب ؛ يأخذون عن 
أعلامباء وهف الطريق إلى الحج ٠‏ أو العودة منهءوكثير| ماكانت تطيب الإقامة 
لأحدهر» فيمكث بها ويتزوج منها ' وذيع عنيته فببا * وهر أغبلا من الانداسن 
أو المغرب أو المشرق ؛ فنبم الطرطوثى والشناطى والمرسى والشاذلى والتونسى 
7" 

وإذا رجعنا إلىماق.لوفاة القيارى بمائة سنةمثلا وجدنا الاحدات :“تلاحق على 
مسر والإسكندرية » وثثرك بصماتما على العالم الإسلاى فى حضارنه وثقافتهمعا . 
حعصار الاسكندرية 

فق سئة 0م بعث السلطان نور الددن إلى مصر جيشا كثيفا يضم ألفين من 
الفرسان يقودهم أسد الدن شيركوه ' لصد غارة صليبية على الإسكندربة » وفيها 
يوممذ ابن أخيه صلاح الدين الآبوق محاصر » طال عليه الحصار أربعة أشير ؛ 
وأهل الإسكندرية مع صلاح لفن باكيم وفاويهم * يشدون أزره * ويقدمون 
له المون بالسلاح والرجال والامؤال» حتى انتصر* فل ,ينس للإسكندزية وأهابا 
ما قدمره له فى ساءعة العسرة. 

وفى السبعينات من القْرن السادس ضار صلاح الدين ‏ وقد أصبح ملكا .على 
مصر والشام - يتردد على الإسكندرية ؛ ويقضى با بعض الايام والليالى من 
رمضان» فيستمع ومعه وداه وهيا صذيران - إلى دروس الحديث ممن. إمام 
المسندن * وعالم عصره الحافظ السلى ؛ ومن بعده الحافظ بن عوف ؛؟ فقراءة 
( الموطأً ) للإمام.مالك بشروح عالم الاسكندرية الإمام الطرطوثى » حرصا 
من صلاح الدين على دعم الملنهب الى ٠‏ و[قامتفعل أتقاض مذهب الشيعة. 


لاه"#| سد 


وفأيام ذياراته الإسكندرية هذه؛ كان الملك الساصر صلاح الدين يشرف على 
كنيل عمارة أسوارها وأبراجبا وتجديد ما كب أسطوا » وإعداد المقاتلين 
لغزو جزر البحر ؛ م بعود إلى القاهرة أو دمشق ؛ ولم نكن وفاة صلاج إلدين 
الآبوبى سنة وه ' قبل مواد القبارى بعامين » مساية لاهئامات بى أبوب 
بالإسكندرية » فقد ظل أبناء صلاح الدين حفظون لما ولأهابا جبائلبم » فقد مات 
الملك العزير عماد الدين عمان سنة موه ه ؛ وفى نيته زيارة الإسكندرية ودمياط, 
لنظر فى مصا حرا » لولا أن أقعدته الى عن الزيارة » فات عن بم عاما » ومدة 
حكيه ست سزوات . 

وما يذ كر لليالك العزين بالفضل أنه أى عرزل قاطى الإسكندرية لقاء مبلخ 
كبير من الال ( م ألف دينار ) قدمه إليه خصم ذلك القاضى » - وماكان أشد 
حاجة العزيز يومد إلى المال ‏ » وكان الوسيط فى هذه الصفقة الآامير فخر الدائن 
جباركس ذقال له العزيز : « أعد المال إلى صاحبه » وقل له إباك والعودة إلى 
مثلبا » فاكل ملك ككون عادلاء وعرفه أثثى إذا قبلتهذا القدر منه »إنها أكون 
قد بعت به أهل الإسكندرية » وهذا لا أفعله أبدا(١)».‏ 

ويذكر لنا ابن إياس (؟) أن املك العادلكان يشتى بمصر »ويصيف بالششام؛ 
وكانت هدة حكيه بالشيام | سئة وبها مات سنة 16> ه فبوبع لابنه الملك الكامل 
« وكان كثير الغروات وبحب الها » وفتسم فى أنامه فتوحات كشسيرة من البلاد 
الشامية والمصرية » . 

بين دمشق والقاهرة : 


وكان من عادة ملوك هذم الفترة التتقل بين دمشق والقاهرةء لتفقد أحوال 


)1 مفرج الكروب: أبن واصل 
(؟) بدائم الزهور :ابن إياس 
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الشام ومصرء وا كان يفعل الملك الكامل الذى خرج إلى دمشق فات بها سي مسب 
ودفن بدمشق ؛ وكانثت مدةٌ حكيه بمصر وحدها ٠‏ سئة ؛ وحافه أبته الملمك 
العادل أبو بكر لقب باسم جده ؛ وقد جرث الحرب بينه وبين أخيه بم الدين 
الذى قدم من حاب إلى مصر 2 وا نشق العسكر إل فر يتين 2 والغاب نم الدين 


على أخبه العادل 2 ونإعيه و سدجيه بالفاعة ,. حى ماث 5 فثيلا بعك سئة وأحدة 2 


وخلا الجو لنجم الدينالذى صار يسمى املك الصالح نم ااددن أبو ب وعيره 
4" سنة» وبويع له بالساطنة سنة +مد ه فاستكثر من شراء الماليك «حتى ضاقت 
بهم القاهرة وصارو! يشودون عل الناس » وينوون البضائع من الد كا كين فضج 
منهم النناس »ا يقول ابن إياس ؛ وهم الذين بنى هم قلعة فى روضة النيل» وسماهم 
المهاليك البحر ية ؛ وكان عددم لارقل عن أاف ملوك . 

وما ليث الصلييون أن أغاروا على دمياط ؛ فتزل اهلك الصالم بالمنصورة ؛ 
ونادى فالناس باد الأعداء» وفى أثناء المعركء مق ل عليه المرض فا تسنةن ده 
فبويع بالساطنة لابنه توارن شا وقد جىء به من حصن كيفا بالشام؛وكان طفلا 
فطمعالإفرنج فى مصر وزحفوا على دمياط ؛ فأذاقتهم كوس المونء وانتصر 
عليبم؛ ثم اغتاله الأمراء سنة م4 » وبه انقرضت الدولة اللايوبية ؛ والجاهدون 


على طر يقبم؛ لايغمد لهم سيف » ولا يغمض جفن ؛ ومضت دولة الثرك . 


وفالقاهرة ترتفع راية الخلافة الإسلامية؛ بعد أنقضى عليها الثثار فى بغداد 
ومابزال سلاطين مصى يوالون خلفاء العباسيين عنسايئهم واحترامهم » ويتولون 
السلطنة من أندههم فيدفعون غارات الأعداء عن مصر والشام » متتقلين بينها 
ثارة“وثارة أخرىيز ورو العلياء هنا وهناك أثناء إقامتهم ' الإشراف على تجديد 


الاشوار , و تعمير القلاع؛ وحولل الأساطيل. وتعيكة الجيوش. 


0 84 


وقامت دولة البرك 

ثم تقوم دملة الآثراك أو الماليك البحرية سنة .م5 ه على بد عن الدين بن 
أبييك » فينطاقالعرب المصر يون فى ثورة عارمة , ثملت الوجبين البحرى والقيل؛ 
وقد عن عليهم أن يكون العرب السسادة فى خدمة الترك المماليك امجلوبين» ولسسان 
الخال م عن أصحاب البلاد , . 

هذا والزعبم العرى الثائر حصن الدين ثعلب ينادى بأن العرب أحق من 
الماليك » وتدور رحى القشال بين العرب والثرك » وتلتبى بانتصار المماليك ؛ 
وضع زعم الثورة أسبراً فى أبدى الثرك » ويقضى أنا مه فى سجن الإسكندرية . 

ونثوالى الأحداث فى عنف ظاهر ء فى مصر والشام والعراق : زلازل 
وجاعات وأوبئة فاتك: » وفتنواغتيالات وغلاء فالأسعار» وأيام فحط وشدة؛ 
والصليبيون بأساطرابم على الثخور الإسلامية » والتنار فى زحفبم إلى بغداد ؛ 
بتتقدمون إلى دمشق » وورثة العروش فئية صغار لايصا-ون » وينتصر اليش 
الصرى على اانتار فى( عبن جالوت) سنة ,> ه وننتشر ا ل+رائق والولاذل؛ ويكثر 
العرلو الع والتكالب علي السلطة بيئها علماء المشرق والمغرب فميادين الجبادمع 
العسكر» أو مع الناسف الم اجد» جبرون بكلمة الق أمامالسلطان' لاير هبو ذغيرالله, 

تلك هى الاجواء العامة اأبعيدة منها وااقر يبة التى ١‏ كتنفت معظم النصف 
الأولمنالقرن السابع الذى هو بمثابة الفترةاالخصبةالتىعاشها الشيهالقبارى: وقد 
أدرك فى حياته بعض الثالال من دوا بنى أيوب والماليك البحرية » فا غريت 
على الإسكندرية شمس الآولين » ولا أشرقت عايبا شمس الآخرين إلا وهناك 
اضطراب فى الأحوال الداخاية والخارجية * والناس غير أمنين على أنفسهم من 


عدو يغزو » وطاعون يفتك ؛ ولص ينوب وساب » وزلزال يدم » وحريق 


يمدق 4 والويل وميك لكلساطان لا يعمل حسايا للعلياع والفقباء 0 كرف ممع 


حو د 


الجوع القتال؛ دون الإذن من أصحاب كلمة الجباد فسبيل الله : الذين رضون 
عليه و يثيرون من أجله اماس فىااناس؛ ويشعلون انية ف القلوب المؤمنة بإحدى 
الحسنيين؛ بكل ما ملكت ألسنتهم من دوافع العقيدة الصمحيحة . 

ومن هنا كانميل السلاطين إلى علباء الإسلام يستشيرونهم» ويخطبو نودم 
ويستمعون[ل فتاوام » وجاواهم وينداون على[رادتبم ورأهم' ما شجعهؤلاء 
العلباء على الجبر بالحق » لاخشون ف الله لومة لام » ولايرهبون السيف » ولا 
يتكالبون على طلب الجاه والمنصب من رضى الحا كين » ولوكانوا منصورين على 
العدو ١‏ فإن ثمرة النصر [نما كانت من صنع الدعوة الى يقوم بها العالم » ومن 
راعة المقاتل بالسسلاح » ومعظم المقاتلين يومثذ من العلماء أو من اناهير الى 
تتبافت على مجالس العلم ؛ خمسمرات ف اليوم للاستماع إلييم ' والصلاة وراءهم 
صفا وراء صف . 

فى الطبقات اللكبرى الإمام الشعرانى أن علماء مصر كانوا بجتيعون فى 
سرادق لم لو ' ورحى القتال دائرة » وذكر منهم سلطان العلباء 
ع الددن بن عبد السلام ومكيناادين الأسمروابن دقيقالعيد» وأبا الحس نالشاذلى؛ 
وكانت قرأ عليبم رسالة الإمام القشيرى فى التصوف ؛ حتى يسكن استرعاص 
النفس و اال والدنيا بما فيها فى سبيل الجباد وإعلاء كلية الله. 

هنا الاسكندرية : 

وعلل أضواء هذه اللمحة التاريضخية ا.خاطفة » نستطيع أن نتعرف على الحياة 
العامة فى الإسكندرية خلال القرنين السادس والسايع » على أيدى الحكومات 
المتعافبة والولاءات المتتالية ؛ فى عرود الفاطميين والأبو بيينوالثركءوا نعكاسات 
قنك لاسرا عل لاتب نذا فيك وطن اله هط الرنرال ملق 1 ما 
من أجل التماس.الثواب على الرباط إثخرها ؛ أو اقتباس نور العلم من أعلامها ' 
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وقد رابطوا بها لنشر المق والخير بين الناس . سيان فى ذلك من كانت إقامتبم 
مها دائمة ومن كانت إقامتهم عابرة أم موقو”ة . 

عل أنهم وجد مدينة فى العام الإسلاى كالإسكادر بةفى ذلك العصر » من 
حرثك كثرة العداء' وكثرة المدارس اادينية » فد ذكر لنا الو يرى|أسكندرى- وهو 
من أبناء الآرن الثامن الهجرى - أن قراصنة الإفرئج فى غروتهم الفاشلة على 
الإسكندر ية سئة +0 هجرية والنى عرفت بغروة الأبارصة «قد أغاروا عليبا ؛ 
وكان فما ذ كره بها يومد من الشآت والانادق والشوارع عدد من المدارس 
المفسوبة إلى علاء مغبورين مثل ؛ ( امدرسة الخلاصية ) التى عمرها نور الدين بن 
حلاص و( الدرسة الفخرية )؛ هذا غير الرباطات كرباط ابن سلام ؛ والمساجد 
الكبرى ومئا ( مسجد الجيوثى ) أو جامع العطارين و ( جأممع ثربة طغية ) 
جريرة رأس اائين . 

وكان منأير: .يات الإسك:دربة خلال هذين الآرنين أن أهايا وعلاءها كانوا 
بدنون بالمذهب الالكى ٠‏ منذ قيام الدولة الآبوبية » و:شجيعها لاسان دون 
التشيع ؛ ومع ذلك فتحت الدينة صدرها لعلباء الذاهب الاخرى » ولم يكن 
“مث 'نعصب أو مايشببه فم بين هؤلاء و هؤلاء . وكان على رأسبم جيعا عالم 
الإسكندرية الأشبر الذى طبق صينه الآفاق' الإمام الحافظ المحدث مسندالدنيا فى 
عصره صدراادين أبو الطاهر ااسافى الذى دابا سنة مفاحتفل بقدومه أبوالحسن 
على بنالسلار وذير الخايذة الظافر اافاطمىء و أأ4أ له بالإسكندرية مدرسة سبيت 
( بالمدرسة العادلية ) واشتبرت ( بالمدرسة السائيسة ) وفيا اول ابن شاكان 
دقم أر بالإسكادربة مدرسة للشافعين سم اها » وقد زار اين خلكانالإسكندرية؛ 
ومكث با خمسة أشي, من عام دمو ه ؛ وكان الإمام الحافظ السانى قد :وف با 
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وعرف الساق الذى قضى نحو هه سنة بالإسكندرية بالهيبة والوقار » ستى لآد 
حطر أخد الوزراء ومحه أ له لسماع درسه : ورآهها الى يتحد نان و يتشخلان 
عن الدرس ذثم رهما بقواه : 

ديش هذا » من نقرأ الحدبث الوأيهيا فد ان ا 

وكان للساى فى الإسكندرية مكانة عالية؛ عرف قدرها ميات وآلاف ممن 
قدموأ عليه وااتصلوا به ؛ وذ كرهم فى (معجم السفر) ' ولم تخل من سجله هذا 
عشمرات المعاجم والأراجم الاخرى , 

نعر هنا الاسكندرية 

واستقر ابو بكر الطرطوشى شيخ ||الكبة فى الإسكدرية بعد تطوافه فى 
البلاد منذ خرج من باده ( طرطوشة ) فى الاندلس . فكانت رحلته إلى ااشرق» 
وعرف بالزهد والجبر بالحق . حتى أوذى فى سبي له ٠.‏ وصبر ووضع ( سراج 
الملوك) وحارب البدعة؛ وقالوا إنه أو له نأدخل العلل الإسك:درية.ومات ودفن 
بها سسنة, لاوم . 

ومن تلاميذه الإسكدرانيين على المذهب الاك سند بن عنان الزاهد العايد 
الصالم ماف «ااطراز, . استمر فى الادريس إحدى وعشرين سنة » وقد مات 
ودفنءالإسكادربة أيضا سنة ١4م‏ وصدر الإسلام ابو الطاهر بن عوف المالى 
أيضا والذى تزوج الطرطوثى هن غالته؛ فكان ربيبه» وكانصلاح الدينا لا .يونى 
حريصا على سماع فواطأ مالك عايه فى الإسك:درية ٠‏ ومات ودذن مأ سنة 0 
وقد بىله الوزير رضوان ولخشىددرسة الحديشهميت (الحافظية) أو (الحوفية)؛ 
ويرجع ا ريخ إنشائهبا إلى سنة جسى ه. فى عبد الخليفة الفاطمى الحافظ , 
وكانت المدرسة السلغية امندادا طا. إذ أُنشيُت هذه سنة وه ه أى بعد الآولى 
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وابن عورف هذا هو إسماعيل بن مك بن اسماعيل بن عوف الزهرى ويرجع 
أصله إلى الصحانى المعروف عبد الر+ن بن عوف؛ وبيته فى الإسكندرية معروف 
بالحل؛ اجتمع فبهسبعة فقباء فوقت واحد ؛ وكانوا إذا دخلوا علىعالم الإسكندرية 
سند بن عنان » قال « أهلا بالفثباء السبعة ' [شارة منه إلى فقباء المديئة المنورة ؛ 
وكان عددم سبعة أيضا » وقد عاش أبن عوف 45 سنة 

ومن أعلامبا أيضا بشر بن الحسين بن د بن عبس د الله بن الحسيز بن نشس 
الجوهرى المءروف الآن فى الإسكندرية اسيدى بشر ؛ وله ضريح يزار ومسجد 
مشرور » وقد شبد له ااساى وأخذ عنه حكاءات ونوادر ' وثوفى ودفن ها سدلة 
روما وأو لقاعم بن علوف المأرلى ااسكتدرى المتوق سئة ممه رمد بن 
عبد الرحن امالك الضرى قاضى الاسكندرية الم وفى ما مئة قم + وأ 
الحسن الإبيارى الفقيهالادولى الكل » وقد درس عايه ابن عورف وأ 9 
وثوفى عن 4١‏ سنة » وذلك فى سنة ,م + هجرية وان الصفراوى المآرىءا لحدث 
ااسكندرى » الذى سمع دن ااسافى والثيت إليه رباسة الإقراء والإفداء باده 
ومات سئة م هجرية » وكذلك ابن الحاجب هال |انحو الاشبر الذى قضى 
آخر حياته بالإسكندرية ومات بها سئة +4 هجرية عن وم سنة .وكان بارعا فى 
الأدول واعروض وافةه والآراءات إلى جانب انحو والصرف . 

وإذا أحصينا أعلامالإسكندرية علىهذا الندو فى القرن السابع فإن الصفحات 
للعدة للبحث لاتسكق » وحسا بجرد الإشارة إلى أن اأ#بارى قد عاش فى بيئة 
علبية مردهرة ثابتة الآركان راسخة الاعائم؛ توطدت معالايامء وقصدها طللاب 
على من كل مكان » وكانت غنية بالعناصر اثقوية ‏ التى يندر توافرها فى عصر من 
عصور الثقافة الإدلامية فى أى بلد هن اابلدان . 


ويس نايع ا#ارىء أنيرجع إلى تراجم ااسانى فى « مسجم السفر » لبتأ كد 


نات 


من غزارة العل ؛ ووقرة العلماءتى القرن السادس من الرجال والنساء ٠‏ وإلى 
9 طى فى معظلم مؤ لفاتة وإلى أبن كئير فى « البداية والنباية » و إلى ابن فرحون 
ف «ألد يباج المذهب ,2 والتشكى ف دتمل الابتباج »؛ حى لقد حرص السافى 
على ذكر الفقيرات العالماك اللاثى ناق علئْين فى الإسكندربة خاصة . 

حا إن ابن الجوزى قد أورد لنا قائمة بتراجم بعض العايدين الواهدين فى 
الإسكندرية تجتاء وان 8 المصطفين من عياد الإسكندرية » وذلك فى كتأبه 
«صفوة العو ملم : : أسل بن زد شين الذى قسدم الإسكندرية منخرا 1 
زاهداً فى الدنيأ 0 ثواب الله , يا ذ كر غيره من الفتية و النساءالمقطعات؛ 
وروى عنكل هنهم نادرة لشير إلى الزهد العجيب الذى لم يسمع مثله ولكينا 
نستبعد أبة علاقة بين مؤلاء وبين الفبارى ؛ اللبم إلا إذا قلنا إن الإمكدرية 
قاقر النم سد اقبارى 35 بيئة صالحة للزهد والرهاد 

ومع ذلك فإنه يصعب علينا الوقوف على أو لك الذين تاقى القبارى عنبم 
الفقه » وتاي م فى الرهد؛ وكذاك الذين ناوا عايه هن زواره وجيرا نهفماعدا 
تلبيذه ناص الدين بن امثير راوى سير:ه الوحيد » ومعاصره ومع اشره » وقد 
وقف على كل صغير ةوكييرة من أقو اله وأفعاله » ثم صديقه سلطان العلباء الشبيخ 
العز بن عبد السلام . 

الأءرون بالعروف ': 

وفى ذلك العصر عرف العالج الإسلانى عددا ١ن‏ العلياء ٠‏ اشتيروا بالاصس 
بالمعروف والنهى عن انكر » فى'جرأة وإقدام ؛ مهم الدلرعاوثى ؛ والعز بن 
عبدالسلام:وابن الحاجب والقبارى. قال أب نكثير عن القبارن :«كان بأمبالمعروف 


و وى عن المشسكر ( ددع الولاة عن النالم ءَِ فيسمعون 06 و يطيعو نه لزهده م2 


ع | لم 


ويذلك بكر القازي ل عله اذاي ورلا مكف ,أن ريون وهل كل 
غبر عم م هل من المءرل أن ,زوره لأ شلطان العلباء ) وهر ليس منالعلءاء ؟ 

وك لق الآمرون بالمعروف والنبىعن انك .من الاذى والعنت»وهمبرون 
ركلمةالمق' جرادا فى سبيل الله ؛ وخوفا من سضط النى عليه المنلام إذ يول : 
ونا قيض اللو نان اموس ب ش 

أما القبارى فلم يكن نا من هؤلاه فى مكانالصداريةب ولكنه مامة كان منهم 
ومن بيثتهم» ولم بصطدميوماعاك أو سلطا نأو وزيرأر جاك'وإنا تحاشامجيعا 
واعتكف فى بيته'ركان كا يقول ابن كثبر « بردع الولار عن الظلم ويسمعون منه 
ويطيعونه لوهده » وكان مق بغيط له يتات منه » و يعمل فيه ' ر يطعم الإساس 
من بماره ». 

وقال المناوى عنه فى , الكوا كب الاربة» 

« زاهد أخلص فالعمل » واجتبد فى قطع الآمل؛ ومال. إلى العزلة »واستعد 
للر<لة » كان كثير الورع والخضرع . غزبراللإخبات اله » ميارك الطلعة 
مشرور الذ كر بين الصوفية والسمعة ؛ من امورو ف وأقتفاء ! #اره» وله بستان 
يقنات منه و يطعم ااناس من ثماره , . 

الشاذل وآأبو العباس 

وتمطى الأانام والسنون » حتى يباغ القبارى الخامسة والخمسين من سمره 
سئة +ع هء وهر ماض فى طريقه الذى رمه لنفسه من الاعتزال فى بستانه 
لاياتقى إلا مبذه القلة القليلة من بنى البشر » وعندئل تشهد الإسكندرية ذات مساء 
جماعة من المغارية على رأسهم أبو الحسن الشاذى"؛ ومعه أبو العياس المرسى 
وأبو العزائم ماضى وحمد القرطى وأبو الحسن اليجائى وأبو عبد الله البجائى 


والوجمانى والرازءوأاقوا عصا التسيار عند (عمود السوارى)»وقد جاؤوا إلى 


5000 


الإسكندرية ؛ فرارا من فتنة أضرم نيرانما ابن البراء قاضى'رنس' فل عدوا غير 
الإسكتدرية صدرا رحما , وثشرا باسما . 

لق أبو الحسن وصحيه من أهل المدينة كل ترحيب وتكرجم , فجاؤوم من 
فورم لعنيافتهم » تحملون إليوم الطعام » ركان أول درس ألقاه أبو الس على 
صرحيةه هق : 
« أسبل الحلا مالم غطر لك يبال » ولا سألت فيه أحدا من النساء والرجال ».. 

وعلءت جاعة بالإسكندريةرتاله, «القبائل» بقدوم المغارية فجاؤوا ,لتمسون 
مهم التوسط إدى ساطان مصر'وهو 5 مذ المللك الصالم نتم الدين أبوب » وقد 
أ بمصادرة أمر الهم ؛ فخرج أبر الحسن ومن معه إلى ااثاهرة من(باب سدرة)؛ 
ول يشك الحراس فهمنتركوهم يخ جون . وتشفع أو الحسن فيهم لدىالساطان؛ 
وكان أمىم قد باخه من سلطان تونسءوعادوا إلى الإسكندرية . وأقاموا بدار 
إذاء ٠‏ كوم الدكة . 

وبدأ أبو الحسن يلقى دروسه جامع الءطارين ويعقد حاقاك الذكر' ويتتقل 
بأصرحاه من كان إلى مكان داخل الإسكندرية والقاهرة وغيرهما من اليلاد 
المصرية ؛ والناس يقبلون عليهم » والاتباع والمريدون يزيدون يوما عن يوم“<تى 
توف أبو الحسن سئة + ه فى صحراء عيذاب.وهو فى الطريق إلى الحج؛ فخافه 
تلميذه الأثثير ( أبو العباس المرسى ) على الطريةة الشاذلية » والتف حوله ابن 
التطرونى » والمنذرى » والقرطى » والعر بن عبد السلام » ومنصور بن سليم » 
وناصر الدين بن المنير» وابن عطاء الله السكندرى, وباقوتالعرثئى؛ واب نالحاجب» 
والشاطى ' ومكين الدين الاسمر » وداود الباخلى »والموانينى »والمغاورى . 


وكان أبر الفتيم الواسطى علىقيد الحياة عندما قدم أبو الحسن الإسكندرية سنة 


0 
00000 


7 


ل جامع أى العباس الرمى بالإسكندرية بج 


1 


0 كرا 5 


+ه؛ ولكنه توف فى اليوم التالى لقدومه » فلم يلنقياء التق أسه و لاءالمخاربة 
الشاذلية المالكية الاسعرية . وكانث الإسكندرية ممقلا و منطلقا اطرية ,م . حتى 
توفى معظمبم يها ؛ وشمت أجداثهم الطاهرة.وعلى رأسهم أبو العباسالمرسى ١‏ وقد 
توف ودفن ما سنة دف واحتفات الإسكندرية العام الاضى كرور ٠١‏ لاسنة 


على وفائه 222000 4 وكان لى شرف إصدار كئاب 1 مله المناسية 5 
عشرون سئةضائعة: 
لقد أدركت المدرسة الشاذاية بالإسكندرية عشرن سنة من دياه القبارف أى 


دن هك + 15 م حم ث0 دخاوا الإسختدريةإل أن فاه ألثاه سية 1" ددا قبل الثنبى 


أحد من الشناذاية به ؟ وماذا كانت ثمرة هذا اللقاء ؟ 


ل يكشف أحد من المؤرخين إلى الآن عن الجواب على ذلك ؛ مع طول هذه 
الفترة وأهميتها فى تاريخ الثقافة بالإسكندرية» ولاسما أن القبارى مالك المذهب»* 
والشاذلية كذلك ٠‏ وهؤلاء جميعا من أهل الاص بالمعروف والنهى عن المدكر؛ 
ومن رجال الزهد ىف الدنيا ؛ وطلاب الخلال من كل وجه حلال » بل كانواجميعا 
من يزهدون فى التتقرب إلى السلطان » شاكان أحاهم تعاجة إليه » وإنكانوا 
لا يستتكفون من المواجبة الصرعدة معه * إذا لوم اللاس ؛ لدرء ضرر عام؛ أو 
جلب نفع عام : وكانالنيارى من هذا الطراذ . 

نعم إن ذ اغا مائلا من الفموض قد ١‏ كتنف العلاقة بين القبارى من جمة» 
وبين الشاذلى وألى العباسمن جبة أخترى » فليس لديا من المعلوماشما يشير إلى 
أى لقاء عم .م ؛ الا عن خصومة أو تنافس أو صداقة أو غيره » ولكن ان 
المنزير ( ثم ده) والعز ن عبدالسلام (س. 5.هم) والشاطى (-؟0”ه) وان 


الحاجب (-0عه) ومكين الدين الاسعر ( موده )والبوصيرى( --4و1ه) 


ميد 6( ]1 بد 


وباقوتالعرثى (-مطمبه)» وعلى رامعم جيعا أو العباس الأو ا 6 


قد علموا بوجود الزاهد الورع الماقطع الثبيخ القبارى (م+ه) بالإسكندزية. 


وكالت بينه وبين بعضهم صلات قوية » كاين الدير والعز بن عبد السلإم » 
ونمت بينهم لقاءات ومقابلات ومناقشات » ولكن لا نعل شيمًا من هذا قد تم 
بينه وبين الآخرين * ناما كا كان الطرطوثى (. «وه) والساق ( -ودبوه) 
علقيد الحياة فى وقت واحد بالإسكندرية »ولم يشر المؤرخون إل غلاقة نمت 
بينها ' اللبم إلا ما ذكره الساق مرة فى ( معجم السفر) من أثما الثقنيا فى جنازة 
أحد علماء الإسكندرية ؛ وفيا عدا ذلك لانعثر على لقاء فسكرى بينشيخ الالتكية 
وشيخ الششافعية ؛ وكأن أحدهما كانمتجبا إلى الشرق» والآخر إلىالغرب ؛ وأدار 
كل ني ارو لعن وغل نا ل تنا ذه امو الى ستليا عل مو رقن 


الإسكندرية بها يدعو إلى الاسف الشنديد . 


من نيع و أحيد: 

وفى هذه الحقبة » كان بالإسكندرية عدة رباطات مشرؤرة » هى فى حتيقتها 
مدارس علبية منبا ( رباط سوار ) و ( رباط الواسطى ) المنسوب إلى العارف 
الله أنى الفتتح الواسطى » وها أأيضا ( بستانالقبارى )؛ وبا من الجوامعالجامعة 
ما ذاع صيته كالجامع الغربى أى جامع العطارين الذى ألهأه أمير الجيوش در 
اجمالى»فى أواخر 5 وقد اتخذه أبو العباس المرسى مدرسة للشاذلية فى 
ظل دوق الأوييمة زاركة و اقاك انا طن نانك القزاعات 
على الآور. 


أبو الجياس المر مي - على طر بقة شبيخه ‏ ماض فى الطر يق': يعم الناس و يبد.هم 


ندل © 


إلى الذي » ويغلى فيهم كلمة الحق ومكث على ذلك بينهم فى الإسكندرية +؛ سنة - 
5 يقول ابن عطاء الله , ها رأى وجه متوليبا ولاأرسل إليه » ولا طلبالمتولى 
أى والى الإسكندرية الاجتماع به رفض أبو العباس يكل إباء » وحاول صاحيه 
ذى الدين الأسوانى أن بجحله يعدل عنذلك » وتوسط له عندء ٠‏ فازاد إلا رفضا 
بإسراراً وقال له : 


وعادق لست من يلعب به ؟ والله إنى ألقى الله اول 1 
وهذا ماحدث » فقد عاش أبو العباس بالإسكندر,ة 64 سئةء لم يرفع لالحا 
هيوم من الأإم قدما إلى حام أ ووذ أو سلطان. 


وكانت المدرسة الشاذاية فى الإسكندر يذ على ود شيخها ثم خايفته أىالعباس 
المرمى من بعده ‏ ذات 'تعسالم دينية أصيلة ' ترفع من شأن الدعوة الإسلامية 
الفسحيحة المنسمة بالاعتدال » والزهد » والترفع عن الاك » وإعلاء قيمة العمل 
والاحتراف ؛ لان العمل من أجل العيش جهاد فى سبيل الله » وللمدرسة أحراب 
وأوداد وأدعية شائءة ذائعة » وإصلاحات صوفية عميقة » أما القبارى فكان 
لايوال فعزلته بالبستان' ومن هنا انصرفت عنه اجاهير؛ وانجبت إلى أنىالعباس 


الذو بي و مدر سبايه , 


وامع ذلك جامت المدرسة الفساذلية إلى الإسكندرية لشكون بتعاليمها تلك 
امتداداً النيج الذى سار عليه القبارى فى التزامه العغة والتءفف »والبعد عن الحرام 
والترفع عن الحاكم ؛ ورفع رايةالإصلاحالاجتماعى» وتصحيم ما أفسدالمنصوفة 
فى الببهر من التقشف والآسول » ما تدعر الشاذلية إلى تمجيد العفل » والتمسك 


بالممل “لؤسيلة لتكسب الحلال + وإثراء الحيأة اللتنيوية يما يدن عل [قامةالفعائر 


4 


2 جأمع العارين بالإسكندرية 4 


الديزية ليها ف “واب الأخرة ٠‏ ومادام القيارى ومن بعده يتمذهيون ذهب 
الإمام مالك 0 والطريقة هى هى 0 فإن الرأى العام فُْ الإسكندرية 5 ست من 
| جميع مبادىء راسدة من علبائبا 4 ألذن بصدرون من أب وأحد» هو االكئاب 


والسنة) وثم جمرعأ علىوفاق تسد ون عليه . 


مع الملوك 4 
وقبل أن شأل كفكان الساوى ونال 1 بالممروف 9 عن 
لكا رسه ان كن وروي بيدا السيوطى ١‏ ثم لناورى - - ترق لواما عا 
أن نكر الماوك والسلاملين والامراء الذينكان للقبارى صلة مهم » ومدى هذه 
الصلة و أثرها فى منبجه كزاهد ورع اعتزل الناس . 


عمف «مقامات» القبارى ‏ أ أو سيرته التى كنيها ن الأنسر ‏ إشارات سريعة إلى 
عدة حاو لات من ذوى المسكائة والسلطان .اقابلة القيارى والاجتماع به ؛ ولكنبا 
إشارات عارة * ليسا تواريخ فيا ذكره | بن المنير » كان القصد منبا استنلاص 
الحبرة + من ثللك الحاولات ؛' بل إن عاولات أخرى قد جرت ولم يذكرها ان 


المزير 04 ولاندرى سيا ذلك مع أنه نوق بعدده يتحو عشريبن سية . 


علينا إذن أن نعرض لا فا يلى ؛ على ضوء ما إدينا من حقائق التاريخ» 
ورتسلسل الاحداث » وفى أى المناسبات ثم الافاء أولم يتم » حتى ككثمل الصورة 
فى ذهن الثارىء' وليتمكن من ربط الأاحداث بعضبا ببعض » وفهم ما ينطوى 
غليه وعدان القسارى إزاء هذا السلظان أو ذاك الامين ٠‏ وغيرهها من الملوك 
والولاة وأصحابهما . 


ترى هل كان القبارى متأثراً بموقف الطرطوثى الذنى مات قباه يشحو قرن 


جد ١‏ تت 


ونصف قرن من الزمان » أم هل ترى كان أبو العباس المرمى متأثراً بيذاوذاك؛ 
وقد توق بعد القبارى بدو نصف قر نم نالومان؟ 

والجوا. ب الصحييح أنه لا هذا ولا ذاك ؛ وإبما ه الصدفة التى جعلت من 
الإسكندرية قاعدة ثثابثة لامر بالمعروفوالنبىعن المكر' وهوميدأ هاممنميادىء 
المعتزلة » وإنكانعلءاء الإسكندرية من أهل السنة واجماعة » والشاذلية بالذات 
كانوا م نالأشعرية. وم يكن أحد منوم من أصحاب ( الاعتزال ) . 


مل يل البابكت 


من الطارق فد كا 3 


همتى همة الماوكٌ ونفسى 
عرف الملل كدر 


ادس 


كان القمارى 3 عليه رحمسة أنه ورضوا الس 
عزبن |انفس» عالى اطمة 8( رفيم ادر 04 لاقمل 
الذل واهوان دولل العزةٌ وأرسوله رلليؤمنين». 
قال ان الذير ]نه كان 3 عزيرأ بعز الإمان 
ولا يذل لاه 04 ولا لحر الذل من عخاورق؛ 


ولاترد خطيته ولا يشتيه بالواقفين موقفه, . 


ماذا يريد ؟ 

م يعرف عن القيارى يوما من الآيام ألهرقف لاجد من الواردين عايه رهقو 
جالس »؛ بل كان زاثره ‏ مبا عات مكاله هو الذى يقف علىسياج لستانه 
: يظل واقفا مدة تطول أو نقصر » والقبارى منصرف إلى عمله فى البستان ؛ غير 
مم بهذا الواقف ؛ و[بماكان يلاحظه من طرف فى » بل قلب”تقى ' ليتحقق 
بعين بصيرنه من م“صده ؛ فإذا حدثه وجدانه بالرطى عنه لحسن مققصده » أقيل 
عايه بالخديث والا كرام كوكرك كانه لينصرف من للقاء نفسه ؛ راضياً 


أو ساضطا . 


ف يكن هذا الماك دن القباري إلا الب أوقف سأ ش 5 فخ اثنين من 


كا سن 


الجتود جاءا إلبه ٠‏ وهو يى أأباح من أعل ثخلة له فى البستان . وكان أحدهما 
را كبا . والآشر قد نول من فوق دابتها-تراما له » فأعطى القبارى بءض البلع 
من نول» على عادثه من إ كراع القاصدين؛ وقدم الآخرالذى جمم به فرسه' وظل 
التبارى“واقفا والطبق فى يده » فاستشعر بالذل أمام عبد حقير . 

قال : دفقلت ولماذاوالمؤمن لابذلنفسه »وقد تركت مابازمنى إلى مالايازمنى' 
هذا ضياع » فعقدت من حيائذ ألا أكام راكبا ولا أناوله» . 

وصمم الآبارى فها بينه وبين نفسه على ألا يسارع إلى كل واقف على مدخحل 
البسئان ' حى لانتعطل مصاحة كل منبماء فقد جاءهالوالىالجديد على الإسكندررة' 
بعد يومين من وصوله إليها .فلا فتح له الباب وسأله عن مماجته عرف أله جاه 
ليطلب الإذن بالدشخول عليه » فقال له التبارى:«لا آذن لك 'لالكعندىكامرض» 
لا آذن له إن استأذن . ولكن إذا دخل #أضاء الله وقدره. صسيرت عليه 
فكذللك أننم 5 

وهدرت على هذه الحكاية هس وعشرون سنة ء "ثاب فيبا هذا الوالى بين 
الولايات عر واقام ؛ حت واد .ددا إلى الإسكندرية» والنقى بالآبارى » 
وذكره با فتذكرها » وأخبره بأن كان نحكيها لأآهل اشام ؛ على سبيل الفخر 
بعرة النفس عند القبارى» واعتّزازه بدينه وكرامته. 


خير لهم أن ينصرذوا 
كان القيارى يرق التامل 2 ابا الندوس 2 حر بيصا على التعرف على مقاصد 


أصدابها ع6 وعل صضوءه ما كان باوحى باه إليه وجدآأ كَ ٠كأن‏ باتخل الموقف المناسرب 
إزذاء كل قاعد ء فقد كان أخثى ١٠ا‏ شاه أن يأخذ الغره رعل الزائر أقطار نفس 
فيظن أنبعرد الإذن له من التيارى بالاء حو لوال تحدث معه 3 دلبل قل الرضا عن 


أسدواله وأفعاله 5 لك اناس أنه ذد على بالرضى و القبو لمن زاهدا لإسكندرية 


1 ليد 


فيفعل فى أهابا |٠‏ بشاء من عسف وخسف.وليس هذا ينافعيم دو لمكن يتفعيم 
دكا يقول - أن لو أقاعوا غما أنصحهم فى الإقلاع عنه» وإلا فمجيئهم أقرب لان 
يكرن مضرا بهم » من أن يتكون نافعا لبم . لآن الحجة تقوم عايهم بالمجىء 
زيادة » ولو عليت قايلا النصيحة أو ظنت» لرحات إليه أتصحه .. 

فالعيرة إذن من أاواةة على دول الزاثر الحا كم عايه 1م ترجع إلى النقيجة 
المثرنية على الويارة بالأسية للزائر * لا اتقبارى ناسه .و يدور الآبول أو الرفض 
حول مور رئيس » هو أن يلسرم الرائر جائب العدل فما اثتمنه الله عليه من 
حقوق العباد . وفضاء حوائجيم . وقبواه اانصيودة .ان الآبارى وغيره من 
الناصحين , وكلية الحق ولو كان طعهرا رأ » ولا مائع اديه أن يسعى هو إليه 
ناصحا مرشدا » لاتخشى فى الحق لومة لاثم فذللك جاد فى سبيل الله» ومن أجل 
هذا يقول الله عر وجل :كنم عو ]سن 3 أخرجيك اناس بامروة ا مز زف 
عقون عن لمكن » ويقول اانى عايه السلام ه لأدوة فى سبل الله أ روحة 
خير من الدثياأ وما فيبا ». 

وفى احديث ١‏ أنضل الجبادكية دق عند إمام جاثر ». 

مع خافاء صلاح الدين : 

ولابد أن بكون القبارى قد سمع فى دياه عن ذيارة اللالك النأصر لاح 
ادن الأيوبى الإسكندرية ومعه ولداه وهما صذيران للاسمماع إلى ااسانى و إلى 
أبن عوف من بعده , 

ولما مات صلاح الدين زارها ابنه امالك العزيز عنهان مرتين: فى عامى .دده 

وموه هء للإشراف على شكونا » وتسير مصالع أهابا. اقتداء بأبيه » وإحياء 
لذكرى اصطدابه إليبا وهو صذير ؛ وفى سئة بوووه بالذا كانت الإسكندرية ب 


كسائر المدن المصر يقد حل مما الدااعون, '!: “الك فأهالك المعرث و ااتسل ووعمت 


ص ة( عم 


الجاعة ' فجاءها الملك العرين يتفقد أحواه! وبرعى تون أهابا . وف الهرة 
الثابية قضى بها يعض الوقت فى الصيف ,ء ثم عاد إلى القاهرة . 

أما الملك العادل أبى بكر أنخو صلاح الدين ‏ فقد شمل الإسكندرية أيضا 
برعايته وزيارته , نا ثلاث مرات لكشف أحوافا ؛ وناظم أمورها فى 
سنوأات 28 و 18" م0١‏ وكان عدد تار الإفراج با -ك بقول المريزى - 
ثلاعة آلاف ٠‏ فخخف [ليهم الملك العادل وصادرثم وذج بهم فى السجون » وعنى 
يحصوتا وأسوارها وإصلاح مسالا وأيراجها . 

وسار على هذه السنة اينه الملك الكامل # دء؛ قبل أن يثولى السلطنة » فقد 
زارها وهو نائب عن أبيه عام .1 أو سنة .+ إذ قدم إليه أخوه المللك المعظم 
عيسى من دمشق على فرسه » فوصل بعد ثانية أيام إلى الإسكندرية.فتاقاه الكامل 
بالحفاوة والترحيب » وقد وصف لا ذلك بإسباب سبط ابن الجوزىء الذى زار 
الإسكندرية» وألق دروسه على أهابا ؛ فى معظر مساجدها ؛ وتركوا فى نفسه 
أحمن ادن بما تركه هو :. نفوسهم من يق ل 

وتسلطن الملك الكامل بعد وفاة أبيه الملك العادل سنة م ه وكان بكثر 
من التردد على مصر والشام ؛ يتفقد أحوالها ويعزز الاستحكامات فيبا لصد 
غارات الصليبيين على التغور ؛ و#دبد القلاع والمسالح ٠‏ وظل على هذا النبج » 
-تى ترفاه الله بقاعة دمشق سنة م م+ه » وكان جاهدا صادق اجباد فى سبيل الله» 
وله إصلاحاتعيرانية وإنشاءات دينية أهمبا (المدرسة الكاملية) أنشأها بالقاهرة 
لعلوم| لد يث؛ ومع اعتزازه دين الإسلام النيف» كان ملساعا مع أقياط مصر» 
اند متجوم أرضنا واسحة أقاموا عليها كئيسة سانتكائرين بالإسكدرية ؛ولا تزال 
قائمة إلى يو منا هذا » و بأ يديم وئيقة الوقف دن ههده' ويم تكن مدة حك الماك 


الكامل عفر ان سن قلط مزل عاب أنأه العادل,؛ حى خافه أزد 1 ادل المسعى .م 


جده ؛ و للكنه كان قد قضى عشرن عاما أخر ى قبل الساطتة نيابة عن أميه 6ك 

قانا » وفى خلال هذه الا“عوام الا“ريدين »كان يتردد على الإسكندرية » أجد 
التغور المصرية » ذات الااهية لكر ى فى الدفاع عن حورة الإسلام ؛ وجباد 
أعدائه الذين روعوا المصريبن الأمنين فى دمياط ؛ وانتصر عليبم فى المدينة الثى 
أنشأها وهى المنصورة » ووقع فيها لويس التاسع ملك فر نسا أسيرا » ولائوال 
دار ابن لقمان على حاابا بالمنصورة تشبد بأبحاد هذه الذكربات . 

وحدثنا المقريزى أن الماك الكامل قد زار الإسكندرية سنة ,م9 هء وهو 
بومئذ ملك مستقل عايبا » ولم يذكر لنا المفريزى دافم هذه ألزيارة واشبايييا 
على غير العادة التى أافناها عند مؤرشىزبارات بنى أيوب؛ أمثال ابن واصل 
وسيط أبن الجوزى . فا السر ؟ 

الماك بالباب : 

ومبا يكن اأسيب فد قدم الماك الكامل أؤبارة القيارى فى ستاءه ؛ وكان 
ع القبارى لابزيد على اثدين وأريءن عاما ؛ أى وهو فى ذثرة النضوج الةف-كرى 
والشبيية المكثملة من حياند» وهو أحد أدوار الا“زئة بالشموم والعزة » النى 
لابد من أن يمر بها الإنسان فى الحياة السرية , و ترك التبارى حي لنا بلسانه 
من زيارة الملك الكامل له . فيقول ؛ 

دلما جاء املك الكامل الإسكندريةرخطر له أن رج إلى عندى ' جاءت له 
مقدمات من اليك وحجاب وصادفوق أصل ( أتعل ) الوقود لعشاتى ؛ 
ركنت حيلف لا أجيب داخلا على" ؛ وكانعندى أحد المعتا .ين المثرددين إلى" من 
أهل البلد » فقلت له: ضم إليك ثياابك , فنك لانطيق جالسة هؤلاء'وقلت له: 


أنظن الكرامة فى أن بحىء ؟ فئال : ربعا ء فقلت : الكرامة فى أن بنصرف » 


سد اوقم] سم 


لآنه إن دخل دخل با » وختر ج مضا . وإن انصرف جاء محبا ورح با ؛ 
فسم مذى وسليت منه » وريه أغضيه ذلك ء فلا تصيحتى #قيل ٠‏ ولا هو من 
الغضب يسم » فالسلامة والكرامة فى المبلولة بينى وبينه؛ ثم أقبات على ما 

فيه » إلى أن جاء إل الباب فقيض الله له بض أصحايه ؛ فال له : المماكة 
عظيمة ؛ وقد صحديك العسكر تجملة وأنت بين أبن : إما أن بأذن 80 
حجبك » وإذا أذن لك صرفك كالآً عاد ( أى كسائر الافراد ) » ونصحك با 
لانطيق فعله » ذفان فعلت اغيرت قواعد كثيرة' وإن تركي قامت الهحجة عليك؛ 
والمصاءدة عندي الاقتصار على الوصول إلى الباب » فيلفنى أنه قال : خيرة الله» 


وقد ححصليت النيق فانصرف راجعا » 


املك يرمع «ذفى لين : 

وهكذا ح يب الله تعالى .. الماك الكامل » قبل أن محجبه القبارىء الذى بلغ 
من تأثيره فى فس الماك مارأيناه فىهذه الرواية » وخثى أن ياقاه فينصحه بقوة 
إعانه وإخلاصه لله والناس » ما لارقدر عليه فتتغير الانثلمة الحسكومية المتبعة 
فى عصر الابوبيين ' فاتزمه الحجة من قول كان سيائيه عليه زاهد الإسكندرية ؛ 
وهو فى بستانه المتواضع ء 7 أمره فى الباس ومن ثمة يال إن الملك عجز 
عن الوفاء ما ال.ترم به أمام الشيخ ٠‏ ولذنك انصرف الكامل من تلقاه نفسه؛ 
ولم يظفر بلاء النبارى » وهو 1ك أزهد الاس' فى الثدوم على الماوك 
والسلاطين » فالا بالملوك والسلاطين قفون على باب بسثانه بالساعات الطوال» 
وم عا ظبرز الخيل» ومن حوهم الخدم والحشم؛ وعليهمالزرد والحديد والآاببة 
والعظمة » فيأنف زارع البستان المتطرف بين الجبسال والكبوف والص<راء 


الج رداء ف غرب الإسكادرية 2 أن لق الللوك 0 بل رفش لمم طليوم ف 


00 عابيه كل إنأه رشمم ' دى لارضيعوا وقنه سدق )2 ْم بتصرف إلى 
عيادنه أو إلى مله فُْ الستان 4 لتئئنات من عاره و يطعم ميهأ النأس 2( راضيا ما 


لسيهاء أله له دن رذق دلال 0 غنيا عن النأاس 0 بعيكأ عن أوزارهم 


هل هناك ثأر : 

وعندى أن السبب الدفين الذى منع القبسارى من التصريح للملك الكامل 
مقابلته ‏ على ماله من مكانة المصاح الجاهد ‏ أن بءض كبار الابوبيين قد ترك 
أثرا سيمًا فى نهو ى أهل الإسكندرية عامة » ومشاضخها خاصة » فثلا ثوارن شأه 
أخخو صلاح الدبن الأبدى تولى أمور الإسكندرية مدة يسيرة ؛ وما توفى وف 
أرضبا الطاهرة دفن » وكان يعكف على الابو والعيث» وكا ,ول ابن تغرى بردى 
د أقام بها - أى الإسكندرية ‏ معتكفا على اللبو ». 

وكذلك الملك المطفر تقى الدين “سر بن شاهلشاه ابن أخى صلاح الدين ؛ 
خرج إلى الإسكندرية سنة ويم ه نائيا عن مه لتكشف أحوالبا ولإخاد حرك: 
قام بها العرام ضد الافرئج ؛ نيوا فيرا مس! كبهم ؛ فيض على كثيرين ؟ ومثل 
بم أشنع تمثيل * مما ترك أسوأ الآثر فىنفوس المسلدين فى الإسكندرية ' وتناقاوا 
ذاك فم نهم 'ولابدأ ن القيارى قد عم ذلك من ا انرددين عليه . 

ومن هذا يتيين انا فى تبرير كراهية انبارى للقناء الاوك » أن زاهد , 
الإسكندرية كان لايزال مت ير ما فعله أخر صلاح ادينوابن أخيه من عمل غير 
صالم فى بلده » فزهد فى لقائهى) أر على لاقل فى تقديرهما .ما جعل ذلك ينكس 
على الملك الكامل الذى جاءه يقصد الؤبارة والذرك » فصده ورده » فى عزة 
وإناء» وهذا هو رأبنا الخاص فى تعليل هذا الس .د وذاك الرد بالنسبة للملك 
الكامل . 
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ويحب ألا ننسى أيضا إلى جانب ذلك أن امالك الصالم هو الذى فى عبده ثم 
تطوير »ليج الاسكندرية سنئة عب ه وقد عرفنا موقف الغيارىمن هذا الحادث» 
النى على أثره أعان فى الما أله سينادر شرق الاسكندرية إلى ثر با ؛ لسبب 
مالحق هذا العمل فى الخليج من تسخير الا"برباء . فرفع الثبارى عقيرته 
بالاحتجاج القنديد » وكانت مفلالم دولة الا“تراك قد زكت الا”بوف ؛ م بعك 
الأهلون يطيقوهم يا سنرى . 

ومع ذلك كان أصعداب امالك الكامل هذا وحاشيته' يرددون على القبارى؛ 
فيسمع ليم ويسمعون له فى أدب واحتشام » وهم بالطبع اقب حدق الاك يهان 
ومقانا » فقد جاءوا ,تعليون منه و يسألونه الجواب على ماتاج فى :فوسهم من 
حيرة وسوء فهم دإدراك »؛ فلا رجون من عنده إلا رهم فاهمون مدركون» 
بما له من قوة الحجة وصدق اليقين . 

وجاءت الحاشية : 

جاه ه وهم فى بذ وعظية » فسأله أحدهم هتماق تددن انك 
لاتدعو للاحد معين » ويءتتقدون ذلك ؟ . فقال له الثبارى : أحوجتى لإقامة 
الحجة علبيك 1 ألست تعل أن الدعاء هو طلب العبد الضعيف من الرب الرحم؟ 
ذال : بل ٠‏ ذال القبارى أيطلب العبسد الضعيف من مولاه برقة أو إنسوة ؟ 
فقال. برقة . فاس:طرد القبارى: رقو لللسائل: ماوجدتها منك »بأى لسان أدعو , 
وإنث شام الدعاء بالأسان فهو اليندق الفارغ ؛ خرج منه ماشكّت يلا قلب». 

وجا نه حاثية الملك الكامل أيضا فأتار أحدهم إلى الأخر . فتال لاشيخ 
الثبارى- ليعرقه يه -هذا تابي بالسلطان» وأخذ مده وى عليه. بها يتواضع 
الطبيب ريئول : مائون أطياء أصلا ؛ [ا الاطياء هم الأولياء ٠‏ وأشار إلى 
الثبارى» وقال له ال'بارى عن على ودرابة: 
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اعم أن المغار إليه بالولاية مثله كثل الطبيب »5 عل الطبيب من عليل؛ 
وتعايله فيه لايفيد » . وعاد يسأله الثيارى : 

« أما داويت أحدا فيات لم ينجع فيه الدواء ؟ » 
قال : كني . فقال القبارى : م مكذلك الجانب الآخر .. 

هكذا كان يق فالقبارى من الك الكامل ؛ وقد رفض أن يسمح له بالدخول 
عايه » وهكذا كان يف من حاشية الملك » وقد سمح نهم أن يدخلوا عايه ؛ وأن 
بوجبوا إليه السؤال تلو السؤال؛ فيرد عليوم عل طريقة سق راط ء بإستنتاج 
الحقيقة عن طريق السؤال والجواب » وهو عل يقين ما يقسول ' وإيهان أنه 
نما بصدر فى قوله وفعله عن أصول الدرن فى وضوحبا وسما<تبا . 

الف”ديئار : 

أما الملك العادل فد ثافت نسه إلى الاجماع بالثبارى » والقاس رضاه؛ 
فبعث إليه بألف دينار » حابا إل,ه خادم من خراصه » وأرسل عالما مثمبورا من 
علياء الإسكندرية المعتبرين» يتوسطللمللك الءادل لدى القبارىف قبوطاء والإذن 
له فى مقاباته ببستانه ' فرفس رفضا بانا وقال لاخادم: «لايغرنمم هذا بمواعيده 
وأطباعه ؛ ود الدنائير إلى صاحياك وقل له : لو عرفت أصحابا لأشار عليك 
أن تعيدها إلييم » ولدكن هذا فات وأنا لاأتقك وسنخا » لا آخذا ولامعطياء», 

وإنه لموقف باهر » ذلك الذى وقفه القبارى من دثاتير الك العادل ؛ فلم 
يقبلبا صدقة » ورفض أن ينتفع بها » وأن ينتفع الئاس بها » وهو يل أنها قد 
جمعت من أربابها الاللومين واعتبرها (وسخا) ركأنى به قد تأثر باللبى صلى الله 


عابيه وسلم؛ وقد جأءه م4 العياس بطلب منهأن يستعمله على 


الصدقة فأى أن بجححله 
على (أوساخ الناس) . ونعم المؤنسى والمؤتسى .ه؛فقد كان الغبارى من الخرص 


على ذد هه 4 حرف رفض أن يلمى ر نه وق عم أغلال هذه الد نا نير سواه أشيل ها 
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لنفسا أو وزعبا على الناس » الذين أخذت مهم ا من يعضوم . 

وقد جرت بين املك العادل ‏ الذى سماه الامراء باسم جيده العادل أب المللك 
الكامل ب و دين أيه 5 الدبن حروب طاحنة » وانقسم العسكر إلى فريق ين : 
فريق مع العادل ؛ وفريق مع نجم الدين الذى قدم من -اب إلى مصرء وانغاب 
على أيه وخلعه من الساطنة » وسجنه بالقلعة ومات شهيداً ول تطل مدة حكنه 
عن سنتين » حمييث بويع أختوه سنة 907و ه ثم قتل العادل فى سجنه سنة .4+ ه 

ونخلا الجر لنجم الدين الذى أطاق عليه اسم املك الصالح وعيره إذ ذاكعم 
«ءئة فاستكثر من المماايك كا سيق أن قاننا- وضاقت بهم القاهرة ذرعا * لما 
أشاعره فيبا من مظالم ٠‏ فى عبده أغار الإفرنج على دمياط , فنادى الملك الالح 
بالجباد. رنزل بالجمبوش على المنصورة' ففاجأه المرض حتى مات سنة 410-ه 
النار هنا وهناك : 

ونوالت بعده الأحداث سراعا» واتقضت الايام والشون فى اغتيالات 
وحروب داشاية وخارجية ؛ حتى انقرضت الدولة الأوبية سئة .مه م وحم 
الثرك مصر » وصارث لمم دولة تعرف باسم «١‏ دولة المماليك البحرية »» وسيوف 
امجاهدين مشسبورة فى وجوه المغيرين من الإفرنج على السواحسل والتغور » على 
الرغم من الفئن الداخاية القائمة على <ب الرياسة وامتلاك زمام الأمور . 

وتمضى الاحداث علىهذا النحو: بينصد غروةمنالخارجء أومقاومة ثورة فى 
الداخل . أو غلاء فاحش أم ا تخفاض فى«هستوىالايل ؛ أو التشار الفساد بسبب 
الدعارة واخخر والحشيش » حتى يأنى عام ++ ه ‏ وهو العام الذى توفى فيه 
القبارى ب وساطان الزمان الثلاهر بببرس ؛ الذى اغتال القائد المظطفر ( قطز ) 
هازم التثار فى ( عين جالوت ) سنة به ه ؛ وكان قطز هذا محيوسا قبل ذلك 


سول الإسكندررة؛ قبل أن إأواب بالشام ويتسلطن عليها. 


كانت هذه هى أحداث الفثرة الأخيرة والخصية منحياة القبارى » بعد املك 
الكامل ٠‏ ثم ابنه العادل الذى انتبى كمه سنة +مه ه ثم شلفه أخره اال كالصالم 
الذى 0 سنة 407 ه وعمر القبارى يرمئل ستون سزة . 
الملك اتصالح : 

وقد ذكر لنا ابن المذير ماكان من الك الصالم. عندما علم وق أحد [طيدات 
أن القبارى قد اعثرم مغادرة الدبار المصرية . تخلصا من مشكلة شرعية هي : هل 
من المباح أن يعمر الإنسان أرض الموات أىالبور »و بعد تعميرها واستسلاحبا 
'تصين ملكا إه ؟ 

وكانت المسألة خلاؤية تنافضت فيها آراء الفقباء 000 المذاهب » و بلغ 
ذلك الملك الصالح فاهتم بالأمس خارة الاهتيام » وبعث ساعرا بكتاب عاجدل إلى 
القبارى؛ وفيه الإذن المطاق المعوض له فى الإقامة بغربى 0 إشساءء 
فللا تلق الكتاب قال . ْ 

وهدذا إذنتوها انان 1 

ورجع عن لية السفر إلى خارج مصر » ما دام عنده إذن من الساطان حق 
إحياء الموات » وهو شرط عند بعض المذاهب الإسلامية فى تملك الارضاابور. 

وليكن معلوما أن الملك الصالح بم 
خلال مدة حكينه ٠‏ وذالك لالشغاله بصد هجمات الإفر مج على دمياط رلمى بمنعه 
ذلك من تلبع أخبار الإسكندرية وأعلامباء واهتيامه ها وصاهمن تهديد القبارى 
بمغادرة الدبار المصرية * على أن من مظاهر أهتامه بالمدينة » ما ذكره المؤرنتون 


الدين أوبم قم ا قز بارةللإسكندرية 


عنه فى سنة > ه حيث ري شولية الأمير باءر الدين بن باخمل على الإسكندرية 
وكان واليا على مرر2 وعرف بالكفاية والعدل والخزم ٠‏ 
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وفى سنة عه ه أى فى عبد اهلك الصاام؛ زار الإسكندرية عام كبيرومؤ رخ 
مشوور » هو سبط أبن الجوزى الذى يقول : 

«قدمت الإسكندرية » فوجدما 5 قال الله تعالى (ذاتقرار ومعين) مغمورة 
بالعلياء . ومعمورة بالأآولياء كالشبيخ جمد القبارى والشاطى واين أن شامة». 

أريعة من ماوك بى أبو ب الهم مكان فى سيرة القبارى ' هم على الثوالى: 
العادل والكامل والعادل والصاام بل يجدر بنا أن نقول إن القسارى كانت له 
م نة عندم ؛ من الإجلال والنية ' حتى كاوا يامنون أن بأذن لم بالحضور 
عنده وهو يأنى ويرفض ؛ ويسترضونه وهر فى مكانه من البستان لاببرحه» ولا 
يشد الرحال إلييم ' عن كبرياء الؤاهد فى الدنيا » وترفع الوا سل بريه الخال 
الرازق ؛ عن عطاء الملوك والسلاطين . 
مرحبا بالخاجب : 

أما الحاجب الذى بعثه الك الصااح إليه بالإذن الذى ذكرناه , فقد شفل 
بال القبارى -تى قال عنه إنه « تعرض لى بالإحسان وأنا أخاف من الإحسان 
فإنه كالسوس فى الآسنان ' وقد علٍ الله أثى ما تعرضت ذلك , وعاد تحصدث 
نفسه : تلومنى مكافأة هذا المذكور ( الحاجب )» ورتب على ذلك حكمة مأثورة 
ذهيت مثلا أعلى فى الأخلاق الاجتماعية إذ يقول : 

د لولا الطباع لكان الحسن هو المنىء 2 والمسىء هو المسن », لان المحسن 
لديو حا تلك امس و رمظ يا و عيفاتة ‏ 

وهذه ااقايلة الطريئة بين الإساءة والاحسان ‏ على هذا الحو الذى جاء ه 
القيار ى- ذات مغزى أخخلا ق يعبيك ؛ اللماثى مع مذهيه الفسامل فى التممرز 2 ولا 


'لشل عنه ) شرو حر رص على أن ينال األثواب ؛ حى ولو كان كرة اهبر على 


نخد /أه | م 


إساءة ل+تمته من ششرير * ويأنى الإحممان من أحد؛ حتى لا يكون جرائه على هذا 
العمل الصالح انتقاصا من حسنات من أحسن إليه . 
ونورد هنا مثلا آخر من هذا النوع ؛ جاء فى صورة شعرية جميلة . ,#ول 
فيبا صاحببا . 
أمدى إلى أبو الحسين بدا 
أرجو الثواب مسا لديه غدا 
وكذاك عادات التكريم ‏ إذا 
أولى بدأ حسيتث عليه بدا 
وعلى أى حال فالفرق واضح بين الدوافع التى حدت بالقبارى إلى ما قال » 
تلك الثى حفرت الشاعر إلى هذه اللفئة البارعة من الحكة المنظومة »التى أحالت 
المتفضل بالاحسان متفطدلا عاية : 


والأمراء : 

وإذاكانت تلك هى طريثئة القبارى فى معاملة الملوك والسلاطين الذين يأثون 
وهم فى أنام جهاد وغزو ؛ وجبودهم موزعة بين الإصلاح الداحلى والدفاع عن 
الوطن فى مصر والشام » ليحظوا باحظلة اقاء مع هذا الزاهد المبجل » والتهاس 
البركة واارضا منه ؛ ورغية ف الاخذ عنه با يفيد فى أمورالدين والدنياءقا اله مع 
من ثم أقل من الماوك والسلاطين درجة أو درجات . 

وقد رأينا كيف كان والى الإسكتدريةب جرد تسليه العمل بها - يسعى إلى 
القبارى ' يطلب منه الإذن بالدخول عليه فى بستانه ' فيرفض رفضا قاطعا ؛ 
و يعثير أرباب الولاياتمن الحكام كالا راض في:حاشام : ليسم وم ؛ وإسانوا 
من لسائه » الذى لا يسكت عن الحق ؛ ولو كان م فى حاوةهم . 


بول انا لذير: «وكان الامراءوالكيراء إذا دلوأ امه 6 أرتعدثفر| نصهم 
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من قونه وشد:ه » . ولم يكن قصدم من زيارته إلا التتحدث إلبه' وقضاء أطول 
مدة معد ؛ لا بطليون منه فتوى فى أص فأمض عليبم من أ. ون اللمن أئ الذنبنا 
وإماكانوا سبعون إليه سعيا » فيبداً أحدم بأى موطوع ليستمعوا إلى ماسيقواه 
القبارى من حكية أو نصيحة ؛ هى كل ما يرجوث منه ؛ وغاية ما .سحعون إليه: 
و |أسعيد نهم من حظى بلناثه ؛ وثالى عنه , 

فقد زاره اثنان من كبار الأمراء » أحدهها الأمير فخر الدين ن الشيخ . 
والآخر قريب له » وكان القبارى إذ ذاك على رأس نغلة فى البستان ٠‏ وقد ظللا 
مدة حلويلة يلتظران فراغه من عمله » فلا نرل » امتد الحديث وطال ٠‏ ثم طابا 
منه أن يضيةهما ؛ وكانت هذه بداية لحوار طريف تو رده فها يل ؛ 

القبارى : أثم ممم جمع كبير وأنا ألتزم القسرية يك ؛ ذإذا أعطيتكم ظلبت 
نفسى * ولابد من ار الغير على نفسى ' وإذن فالافضل ألا أقدم اكم شيئا . 

الا"مير : كك أن تعطى واحداً منا ٠١‏ تريد أن تعطيه لنا جميعا ونحن 
نتقاسمه فما بيننا : 

القبارى : لا مانع 1 

وقدم لما رمانتين ؛ وتشاأوروا فما بينهم » حتى اتفوا على الأذول عن 
حقوقبم لللأامير فخير الددن بن الشيخ . 

وهنا أدركالآبارى أنهم يرغبون فى استمرارالحوار؛ فأحسوا أنه بدأ يضيق 
ذرعا بهم فأمرم بالانصراف ؛ حتى لا يشغلوا وقته » فا لا طمسائل تمته ؛ 
فقاموا » ولم يقم هو لوداعبم » فتكلم الآمير بالثركية مع صاحيه ' كيف لابثوم 
لنأء والقبارى بالطبع لم يسمع لصممهي عرثنا » ولكنه فهم من الجو الذىتعيط 
بالموقف ما دار بيبا ٠‏ وكأ نما *مع قول الامير؛ فقال : أنشى أن أقوم فأقع . 
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التعظم لله وحده: 

وأدر ك الآمير السكببر مفبوم هذه العبارة اللبقة. وما ترى [ليه من أن القيام 
لتعظيم أحد من الناس ‏ ولوكان أميراً ‏ ما ينافى أسلاق المؤمنين العالمين نوق 
الله والنساس » المعئزين بكر امتهم ١‏ دالذين ارتفعت ببسم الحم إلى ما فوقهم 
الملوك والسلاطين . 

أن نرف من هو الأمير فخر هذا » وبالرجوع إلى المراجع المعاصرة 
هذه الفئرة وجدنا أن شأنه كان شأن الوزير ااصاحب بباء اادين ؛ من الإهيال 
لدى ابن المنير » وقد أشار إلبها إشارة عايرة لا تشبع ولا تروى. 

يقول القبارى : « أشار على" بعضهم » ف"ال بطريق التعريض : الماء لامثى 
إلا إذا وجد الواطى 0 ك بذكائه ما بقصده صاحيه من اتباع السياسة مع 
الحا كطر يآ للتعامل «عهم * ولو كان ذلك على غير أساس من الاق المتين ؛ 
فقال له الثبارى على الذور : 

دلا مثى أبدا ' والذى تشير إليه هو التغافى بعينه » . 

واللقبارى يعل تمام العم أن المنافقين فىاادرك الاسهل من النار» وان تجد لهم 
نصيراً »كا جاء فى القرآن التكرم ؛ ويعلم تمسام العلم أن الصراحة والجد فىكل 
الأمور أولى بالمؤمن الكامل » الذى يعيّن بصدق عقيد:ه وعاو همته ؛ فلا مناص 
من معاملة اناس بالصراحة النامة » دون موارية أو مداراة ؛ فايس أحط من 
جامع ياتخذ أفراده انفاق عملاهم . 
حوار مع امير : 

وق #اشعنةر كه اصن الاززاء فى موكب عظم .وجاءوا ياتسسون 


الثوية على يديه » فأغاق ااطاق في رجوههم ' وصاح عاييم بالروج من .تقول 
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اناس , بعد أن داسوها عنوة واقتداراً عبوهم فقالوا إنها أرض خدرية ؛ 
فقال لم حرا سما 

« المق والتسرى ألا يدخل أحد.مكان إنسان إلا بإذنه , . 

ودارت فكرة تخاد هذا الآمير فقال من حواه : 

م لا سبع الشيخ هذا البستان ويتصدق بثمنه ؟ » 

وعم القبارى بذالك ؛ فكان رده حاسما صرءا قوبا » بهدر بالإعان والغنى بها 
أعطاه الله ' والزهد مما فى أيدى الثاس »؛ ولو كانوا ماوكا وأمراء؛ قال: 

« هذا رأأيك أنت » أبيع حلالىو أحتاج إلى حرامك ؛وإلى الوقوف ببابك؛ 
أنا أطلب ااسلامة وهى رأس الال ؛ أبن الوصول إلى الفائدة » أى أن الصدقة 
نأفلة ' فكيف بيتصدق ليطاب النافلة ؛ ورترك ما هوأمم فىالدين» ويعنى بهالسعى 
والكد فى طلب الرزق» وهو فريضة واجبة وأحق من النافلة المستحية. 

والقبارى بتمسك بهذا اابدأ ااراسسخ ' اعنادأ على رأى لسحيرن رضى الله 
عله فقد سكل : ا أفضل : من لا يثبل أو هن بابل ويتصدق ؟ فال : من 
لا قبل أفضل و أسلم : 

وكان هذا مما هيأه الله للقبارى ؛ و يتمثى مع ما فطره الله ءايه » من كبسح 
جماح النفس ومجاهدة لها ' فما ابل عايه برواها ؛ ولوكان أخذ الصدقة من هذا 
متبوعا بإعطامها لذاك » وكان يرى أن حفظ الكفاية مثدم على الصدقة, ذالاول 
وأجبء والصدقة نفل » والواجب مقدم شرعا على اانافلة. 
درس للسلطان 

ولا تولى الساطان ااظطاهر بيبرس سنة ,مه ه بعد قعاز ؛ عنى بالإسك_:درية 
أثد العناية » فجعل على أسطول الإسندرية شهاب الدين مد بن إبراهم بن عبد 


السلام 2 قائداً أو هين أأبدر 2 فاس مااع أن سعوق غارة الإفر نج عايها ُ عندمأ 


0ل - 


وصات إلى ميناء الإسكندر بذ فى شعبان سنة ,ممه ه ؛ وعاد الإفر نبج بعد فشايم 
ااذريع 500 مرأ كييم 04 م ليوا أن اموا بالحسة ٠‏ 3 باعوأ بمدثابا قبل 
ذلك بأيام . 


وأمر الملكالظاهر برس باتخاذ الاحئياطات الدفاعية عن الإسكندربةء فتل 
الكلاب فيمأ ١‏ وَغاق الحوانبت بعد المغرب 0 وإطفاء الإنوار ليلا 0 شم عاد إلى 


دمياط عن طر يق البحر 1 
وف السنة القالية "0 أى سئة أن لالت . أص بعمارة أسوار الإسكندرية وجدر 


حزادقبا وإصلاح المتيدم منبأ ' وشهد عام 5 هم أول زبارة قأم بها اللاهر 


برس الإسكندرية . 


وكان الوزير الصاحب بهاء اادين ‏ الذى أشار إليه ابن المنيى بكل إيجحاز ‏ قد 
سيقه إلى الإسكندرية؛ لحل المشاكل التى يعانيها أهابا » وتحصيل الامو الاللازمة؛ 
فأعطوه عن طواعية واخثيار » ومنها حمس وتسعون لفة من القهاش السكندرى» 
وكانت قيمئبا مائة ألف دئار ' ما يشير إلى ما كانت عليه الإسكندربة يومئذ ن 


رخاء التجارة وااصناعة 2( ولا سمأ الخال والامتعة والجوخ لاخر ' 


وكانت زيارة الصاحب بهاء الدين تمبيسداً ازيارة السلطان بيبرس © فقد 
أحسن معاملة أهل الإسكندرية » فا ضرب ولا شيم أغيدا © وساوىئ ديت 
المسلمين والأقباط وتجار الإفرنج » وزينت المدينة عند مقدم السلاطان 
ه وأخرج أهل الإسكندرية ما عندهم من العدد والعدة للجباد » من القسى 


وزينوأ م الذوارع والاشواق ©“ . 


أشترك فى ذلك الفقير قب لالغى. حتى دخلموكب السلطان من (باب رشيد) 
- المروف الآن ساب شرق - وذلك فى مستبل شبر ذى القتعدة سقة د هء 
وصلى | جمعة فى اليوم التالىبالجامع الغربى المسمى بالجامع الكبير أو جامعالعطارين, 

وكان بالإسكندر ية بومئذ قطبان مشروران ٠‏ هما |اقبارى والشاطى . وأبدى 
السلطان رغيته فى زيارا ٠‏ فبعث الرسول ثلو الرسول إلى القبارى ؛ فلم ذف 
وم - ؛ وأخير | سمح له بالقدوم عليه بشرط أن بتلقاه من أسفل البستان -يا 
يقول ابن واصل - فقال السلطان : « أنا رايح لله تعالى » فن أى مسكان شاء 


بكامى 5 واعتبر جرد الإذن له من القيارى كسيا. 


سبرس يزور القبارى : 

وحضر بيبرس إلى بسمتان القبارى . ودار الحديث بينهها فى جو هادىء من 
المباسطة ؛ ولما جرى ذكر ثُغر الإسكندرية وعمارته: طلب القبارى من الساطان 
- على سبيل النصح - أن يعنى بتعمير الثذر وتحسينه ' فسر الساطان اذا الطاب 
ورحب بهءوما خرج مزعنده الاليصدر أوامره إل المسثولين بإصلاحالاسوار؛ 
وترهم الابراج * وتعزيز القلاع ء وشحها بالرجال والأساحة » وأنخذ يطوف 
بنفسه عليبا ويبدى ملاحظاته . وهنا يقول ابن واصل: «فلاوقت ”دم ااسلطان 
بإجابة إشارة الشيخ » وعاد بعد ذلك من زيارة الشيخ - أعاد الله بركته - ودار 
على أسوار المدينة» ونظر فيها' وأعس ها يجب أمره» ظ 

ثم زار الشاطى الذى توفى سنة ,+ هء وطلب منه الساطان أن يبدى 
حاجدته ذال : 

م ليست لنا حاجة » لآن رائب السلطان عليناءو نحن من نعماه فى إنمام ؛ 


اك ٠‏ 0 3 . 0 في 4 + 3 ليا 
تنضل علينا وعناء م ذار ذبور مشا بخ الإسكدرية 4 ودعا م تحرث شاء, 
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وبعد أيام جلش التاطاك يدان البدل “وأس بتطيين المندينة بسن التداقطاك 
الداعرات من نساء الافرنج اللا يفسدن الاخلاق» ويشعن الفساحقة بين 
المسلبين فى الإسكندرية ؛ وذلك بناء على طلب تقدم به إلى الساطان أحد أبناء 
المدينة » فاستجاب لطلبه فى الحال . 


شفاءة لابن المثير : 

ومن جملة مادار بين القبارئى والساطان أثناء المقابلة أن طلب منه نعيسين 
القاضى ناص الدين بن المنير على قضاء الإسكندربة وخطابتها » فأجابه إلى ذلك 
اقطان كو نكال اتعدل قن ذلك قرو رون إل ناهر قم قفا 
الإسكندرية لبرهان الدين المالى» وخطابتها لزين الدين بن ألى 'الفرج . 

وفى سنة 9ه سدت الرمال خليج الإسكندرية ؛ وثمره الطعى » ولم يعد 
صالحا للبلاحة النهرية بين الإسكندرية والثيل ؛ فأمر الساطان بإصلاحه » زكاف 
ذلك الأمير عز الدين أمير جاندار » وكان هذا اليج موضع أهمام ملوك بى 
أبوب ؛ ولا سما الماك الصالح » وكان العسف يلق بالداس من جراء ذلك » 
ببى الأموال الباهظة منبمءعل يد ناظر الدواوين "م يشير إلى ذلك ابن واصل, 

وفى ذى الحجة سنة 19 خرج بببرس للصيد فى(تروجة ) من أعمالالبحيرة» 
فى طريقه إلى الإسكندرية؛ وكان القبارى عليه رحمة الله » قد انتقل إلى الرفيق 
الاعل ؛ هنل شبر شعبان من هذه السئة » أى من نحو خمسة شبور : فليا عاد 
السلطان زار الإطى هذه المرة حيسا » وزار القبارى ميتا ثم عاد إلى القاهرة ؛ 
وثوالت الزيارات البيبرسية للإسكندرءة سنة )+ ه وسنة م وسنهمن+ هع 
وفىكل مرة يصلم دوا ومذشآتها ؛ ويعمر مساجدها وأسوارها » ويلعب 


الصو لجان مع الأمراء فى ملعببا الكبير » وفى أغاب الظانء أنه كان يتذكر فى كل 
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مرة أول زيارة للقبارى ' ويققرأ له الفاتحة هناك عند قبره المبمل » الذى انفرد 
فى غرب المدينة » فى وسط ستانه الذى صار خرابا لازرع فيه . 

ومن العجب أن يذكر غرس الدين خاي سل نائب الإسكندرية » وععنسبا 
مرارأت الاسكندر بة كسيدىجابر اللأانصارى والطرطوثى وعبدالله اأرامى وأى 
الفتح الواسطى وأنى العباس المرسى وياقوت العرشى ؛ والشماطى وابن 5 
ولا يذكر بينهم القبارى ؛ للكن العجب يرول إذا عر فنا أن ادير الذى دفن فيه 
القبارى كان متطرفا فى غرب المدينة»وكانت الاضرة الى 'نافت النظر من خلال 
نستانه قد اختفت بعدوفا:ه, فلم جد من يرعاها من بعده فزالت معالمه؛ وفغت 
الأشجار » وراح ااقبر وصاحبه فى ضباب كثيف من النسيان , 

الوزير عند القبارى : 

أما الصاحب الوزير مباء الدين الذى بعثه السلطان الظاهر بيسيرس إلى 
الإسكندرية قبل زبارنه الأول أب » فقد كان له شأن مع القبارى'ما حدا شاصر 
الدين بن المنير فى كتابه إلى الاشادة بفضله وعدله ؛ وعرف القيارى عنه ذلك ؛ 
وقالوا له عنه : م هذا هو الصصساحب الص الم ؛ ؛ ‏ والصاحب © تعلم هوالوزير 
المقرب إلى الساطان ‏ ذال الشيخ القبارى : 

دإنث حسم حلم لانفسكم » 

وقيل إنه طلب منه أن يأذن له بالاستماع إلى نصيحة منه فقالله: 

وا قن سو 121 يسم ربك » فقرأها الوزير الصاحب هو ومن كان معهء 
حتى وعساوا إلى قوله تعالى (ألم يعلم بأن الله يرى ) ذال له القبارى: 

دأتعل أن الله يراك ؟» فقال له : نعم 

قال الشيخ التبارى : دمن عل أن الله براه فحقه أن يخشاه» 


وعرف الوزير بباء الدين لاقبارى قدره ء فاقترح ألا رم الناس من 


أ لسته » ورؤلتكه ذإله لايصاءم من لابرى مفلحا . 

وبعلق أبن المنير على ذلك مؤءدا الوزير فى اقتراحه نيقول : 

« والصواب مع الصاحب ؛ وذلك أن الآمر المذكور حقق أن نجرد الرؤية 
أراغن دون 

واستجاب القبارى راضيا لبذه الرغبة » فصار بعد ذلك يفتم الطاقة؛ وينظار 
فيبا إلى الناس ليراهم وبروه ؛ وظل على ذلك إلى قبل وفاته بساعة واحدة ؛ 
وكان الوزير قد غادر الإسكندرية ثم عاد إليباء فو جدالشينالقبارى قد ثوفاه الله. 
5 عليه أشد الاسف وقال : 

وكنت عرمت فى حياته ألا أدخل الباد حتى أنيمن بريه وجبهءوقد عرمت 
الآن بعد وفاته ألا أدخلها حتى أتيمن بزيارة قبره وروحاليته» 

وكذلك فعل هذا الوزير مايقى منحياته إلى حين وفاته. 

ماأهوله ابن امثير : 

ولعل القارى. الكرم قد فطن إلى أن ماكتبه ابن المنيي ؛ بشأن الوذير 
الصاحب فى كتابه عن القبارى أو ما لخصه ابن <ره السكندرى » لا يمكن أن 
تكثمل له صورة واضحة عن معام شخصيته» ولولا ماذكرناه هنا بعد الرجوع إلى 
مصادر ااثار 2 العام عن هذه الفئرة و لاسا كتاب «مفر جالكرو ب لابن واصل»؛ 
مااستطعنا أن نقف عل ىأحداث هذه الفترة البامة منتار بخ الإسكندرية» ماله صلة 
قوية بالسئين الاخيرة من حياة القبارى. 

وما حدر بنا أن نلاحظه أيضا أن ابن المنير لم يكتب شيئًا ذا بال عن هذه 
لثثرة » بدليل أنهلى يذكر لنا شيئا عن صلات الظاه ييبرس بالقبارى» وبالتالى 
بالإسكندرية » مع مالهذا الآمر من أهية بالنة من حيث اعتكاف القبارى ) 
وزهده فى مقابلة السلاطين والوزراء الذي نكانوا يسمون إليه * ولا يشعى هو 


7 0 


[لييم» ويطليون منه النصيحة وهو يطلب منهم لقنوى الله والرؤق بالناس والوطن» 
و ببعثون إليه بالعطاء فيرده [لببم؛ ويتوسط إدمهم بالشفاعةاالحسنهفيمن يستحقباء 
كل ذلك وهو اللؤمن المتواضع ؛ لا يباهى بكرامة ولى أو شريف . 

ومن المقائق الى خب أن نتعرف عليبا عند القبارى أن قدرا كسبيراً من 
مظاهر ساوكه أخيب مع الناس “لما يرجع إلى تجاز به معرم من جبة 2 وإلى ما 
بلغه من عل واسع بأمور الدين الحنيف » وبهذا يكون قد تعنم من التجارب ؛ 
وعرئ ذلك بتعا لم الإسلام ' وهى نأبعة من شهادة البى عليه السلام: د إن هذا 
الددن متين فأوغل فيه برفق ». 
اللكنة اللاذعة : 

وكان القبارى إزاء ذلك صارمآ مع نفسه لا بتراخى فى الحق » ولا جد 
مبرراً للتحال من المبادىء السامية » ثقة منه بأنها أقوى من خلاصة التجرية ؛ 
وحصيلة الفسكر ارد : زاره بوما أحد الوزراء فى البستان » وكانك ' السنافية فى 
هذه الساعة تدار بالدواب » إذ كان يستخدم امير فى تدويرها * والبغال طبعا 
أقوى وأمبض » فعرض الوزير على الشميخ أن يدير الساقية ببغاته الى قدم عليبا ؛ 
بدلا من لجار » لتساعده على عمله» يقوتها التى 'نفوق بها قوة امير. 

وكان الؤزير يريد أن يسط الجلس بي ذه النكتة » فإذا بالقبارى يستجيب 
للنكتة هو الآشز » وياقنه فى الوقت نفسه درسا قاسيا أمام الجالسين فيقول : 

« ولا أنت ما أرى أن أدورك ف الساقية » . 

وانفرجت أسارير الشيخ فانبسط الوزير ومن حوله لذلك ' مما شجعه على 
اسثران الحديف معه » وسبرعان ما قثين ويه القبارى وتكيرت الج فجأةغعل 


غير عاد نه مع جلسائه إد أحى ثم بالانصراف على الفور » و لعجب الوذير كيف 
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رده ويطرد من مده من علية القوم وهم مكالتهم» دثم ضيمو ذه) فتقالالقبارى؛ 


5 لان القعود معكم ضياع «غ 


من خلال النجربة : 

وعرف القاصى: والداتى أن أحداً لا يستطيع الوصول إليه إلابإذنه واشتبر 
فى الناس أنه يترفع على اللوك ولا خثى سطوتهم » وأ:هم حاولون أن تأذن لهم 
بالدخول عليه فإذا شاء أذن» وإن لم يشأ لوى زائره عنان فرسه؛ ورجع من 
حيث جأاء ٠‏ 

تلك هى عادة القبارى ؛ العا كف عن زراعة بستانه » الغنى بالله عنا فى أيدى 
السلاطين والملوك والامراء » فسكيف بالفقباء والعلياء والجيراق ؟ 

كان القبارى بأنس بالزائر الفقين المتواضع والعالم الفقيه المتجاوب » وكان 
حب جاره ور ص على شعوره ؛ ولا يجرح كرامتة ويعطيه با أعطاه الله 
ويتحمل أذاه » إذا أساء اليه . -فاظا علىحق الجوار. 

ن ذلك أن "أحد الفقباء المعروفين فى زمانه قدم الإسكندرية اقابلة القبارى» 

وقد حداثنه وجدانه با فى نفس الرجل . 

وتصادف أن مس أحد الجيران بالقبارى » وهو يريط الحرام على وسسطه؛ 
ويصعد نخلة صغيرة من نخيل البستان , فأشذ الجار يمزح مع القبارى » ذقال : 
لم تعد تقنوى على صغار النخنيل وقصارها . ألا صعدت تلك النخلة العالية “وأشار 
[ليباء «فقال القبارى ‏ أو على حد تعبيره ‏ دف نطقنى الله بأن قلت »: 

« مإ أعجز عن العالى إن شاء الله تعالى » ولسكن العالى كله ختطر» خاف عليه 
وعلى ثثمره ' وعلى من يتعاق به ؛ أرأيت إذا هيت العواصف ؛ أى اللوءين 


تقصف : النخيل العالى أم الواطى ؟.وإذا اشتد الماء ثنى ثمارا أبهما؟ وإذا وة 
1 5 3 ى سا ا ع 


موا سه 


الطلاع من فوق أحدهما فى أيهما بقع ؟ فالعالى كله خطر » وغيره تغلب فيه 
السلامة » ومع ذلك فإنى لا أعجز عنه والحمد لله , . 

ونزل القبارى من فوق الاخلة القصيرة » وصعد إلى العالءة ثم نزل يقول : 

د وكانت إشارق بالقصف إلى الخاتمة لانبا الاصل , وبالثمر إلى العمل 
لآن السكبر يفسده » وبالطلاع إلى المتعلق به » فإن صحبة العلية من 
الناس خطر, . 

وجرى هذا الهوار بين القسارى وجاره ؛ ورسول الفقيه يسمع ؛ فعاد إلى 
صاحيه تحكى له ما رأى وماسمع » وأدرك أنه لن يقوى على الجدال معه . 

قال القارى : 

د فأمسك عنى » فلعل ذلك خير لى وله » 


قاينباى والقبارى : 

وكان للقبارى شأن عظيم عند الملوك ؛ حتى بعد أن توفاه الله ' ند ذكر 
بن المنير أن الشبيخ جمد على بن علان المكى ء فى كتابه , الوجه الصحيح فى سم 
الصحيم  »‏ أى صحيح البخارى ‏ قد سجل القصة الانية :آ 

عندما حج السلطان قايقباى إلى ببت الله الحرام » وزار الحضيرة الشريفة؛ 
سأل خدام الحرم النبوى عن أعجب ما رأوه فقالوا : إن رجلا يأق قبرالنى كل 
يوم » فينفتح لهء م بغيب مدة ثم يظرر » ومطى عل ذأك وقت طويل » حتى 
إذا جاء على عادثه من كل ليلة سمدوا أصوانا وجلبة » فاستعدوا بعصييم إزاء 
القبر الشريف » خشية من أن يصيبه مكروه * وإذا بالرجل تخرج ؛ فأمسكوا به 


شددوا عليه 4 ب دعن مره 0 ؤقال يه 538 لماة ل 1 صعق ب 
و مك كل عد واه 0-2 
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البخسارى على النى عليه السلام » وسألو وعن هذه الاصوات؛ فقال لهم إنبا 
أصوات خاصة الله الكرام 3 حضروأ م اليخارى والتبرك بالنى عليه السلام 0 
الوه عن 'أسمه و بلده ذقال : أبو القاسم القبارى من الإسكندرية ٠“‏ فتراكوه 


٠ 2‏ وإذ عم قأيتياى مهذه القصة وصاحببا ظ ال من غير شاك ؛ عن قبر' 


القبارى بالإسكندربة ومناقبه وزاره ٠‏ وقرأ له الفاتحة » ول يشذ الساطان قا يقباى 
عن الملوك الذين عرفوا من قبله للقبارى قدره ؛ ومالصحهم به من تعمير: حصون 
الإسكندرية وانجد يد أسوارها فسارعل جرم ؛ وبتى وجدد وشيد كافعاوأء وهذه 
قلعة قايتباى لا تزال قائمة حتى اليوم على أنقاض منار الإسكندرية القدم » تحمل 
اسم هذا الملك الذى كانت له عناية خاصة بالإسكندرية فزارها عدة مرات » 
وليس هنا وو ضع سرد هذه الزبارات؛ إذ أنها نمخرج ساعن المرضوع ٠‏ فيد 
مات القبارى » ولم يدرك عصر قايتباى » ولم يثم بينهما لقاء ' الأبم إلا ماسممه 
عنه من خدام الحرم النبوى بالمدينة المنورة . 


ومن هذا كله يتبين لنا أن القبارى الراهد العسايد ؛ لم يكن ليسعى إلى 
أبوابالملوكوالسلاطين والولاة» لاعنكراهية أو بغض أو تمردولاعنتظاهص 
بالورع » وإنماكان الفبارى مثلا حيا للبرونة عند العالم بالنسبة للحاك؛ 
فلم يكن برفض زيارة الحا كم يرد الرفض ؛ ولم سكن يقبل زيارته أملا فى 
عطاء منه ' وإنما ور البول واارفض يدور حول فكرة هامة مالكت عللى 


القبارى أقطار نفسه ' هى : 


هل الحا على استعداد لقبول النصيحة والإسراع بالعمل بها ؟ ؟ فإذا كان 
كات نعم ؛ فأهلا به وسبلاء ولو أدى ذلك إلى أن يتنازل القبارى عن 
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عادته فيذهب إليه بنفسه . أما إذاكان الجواب : لا . فلا داعى لأن بحضر 
عنده 04 ولا للآن يذهب إلبه القيارى 5 

وهنا يكون القيارى قد برىء مله منه 4 وأجر كل منبما على أله 4 وقد 
رأينا كيف امتسع عن الإذن لبعضهم بالحضور , وكيف أذن البعض الآخر ) 
وكتيف اشترط عل يبال سر أن بلقاه من أسفل السئان 6 تعيسيكت أن بعث وزيره 


الصاحبء لكى يميد له نالك الزيارة التى خلدما التاريخ . 


ف الميران 


القيارى 5250 ومكانه العليية 0 


لم يكن القبارى عالما من العلماء الذين ي#اس.ون 
الدرس فى مدرسة أو جامع » فا قال أحد عنه 
إنهكان فقيبا أو محدثا أو متصوفا أو شاعرا أو 
خطييا أو قاضيا أو مفسرا إلى آخر هذه 
الأوصاف الى يندرج نحت إحداها أو يعضبا 
أصحاب المكانة العلبية فى الثراث الإسلاى ,ا 
أن الرجل لم يترك لنا كتابا أو شرحا أو تعليقا 
ننأقله الناسفم| بيهم » فن أن لنا إذنالتحدثعن 
مكانته العلبية فى سجل الخالددن وأصحاب 

القمم العالية؟ 

غير متفرع : 

ومع هذا فقد غلبت شهرة القبارى على كثيرين وكثيرين » بوصفه صاحب 
سثان فى الإسكندرية » يعمل قبة بيده © ويعيش منه © و يطعم النأس » وهن 
أرجاء هذا البستان ؛ فاحت السيرة العطرة لصاحيه' لا نقطاعه فيه العيادة الصحبيحة» 
وإرشاد كلمن يقصده إلى بنابيع الخير والمكة , وقد استوى عنده جاره وخادمه 


وضيفه والساطان والأمير والجندى والقاضى والفقيه . 


لم يكن القبارى متفرغا التعليم أو التأليف 2 هو شأن أصحاب المدارس 


الإسلامية 2 عصره بل وق بلده كالطر طوئئى والساى وأبن الحاجب و سيك بن 


عئان وان المنير وغيرثم» وإبماكان رجلا من سار الاق ) سعى عل لفسة من 


جد 


وجوه الخلال المباح » حريصا كل الحرص على ألا يختالط مأ كله أو مشربه ثىء 
فين دوا 

ولم يكن القبارى من له رحلة إلى المشرق أو المغرب فى سبيل التحصيل أو 
التدريس» ولا من لحم ( معجم شيوخ ) كغيره من العلماء الذين طبقت شورتهم 
الآفاق ' تأجازوا لمن قصدوم بأنفسيم أو بالمراساة . 

وإنما عنى المؤرخون بذكر القبارى من وجبين : أولاهما : ذكر الشبورين 
في ختام كل سنة من ستى الهجرة فى عبد الملك أو السلطان المؤرخ له ؛ والوجه 
الآخر ذكره فعدادالطيقات العلبية منحدثين وفقباء ومفسرين ونحاة وشعراء. 

وبالبحث ص شالك فى قوام طبتقات أصحاب المعرفة » نرى السيوطى قد 
ومبعه فى طليعةطبقة ( الزهاد ) ؛ وترجم له أرجمة عننصرة وأ أر إلى الترجمة 
التى خصه بها ناصر الدين بن المنيرء وعلى ذلك يكون القبارى م دوداً فى سلك 
الراهدين » ترى هل كان زهد القبارى شيا آخر غير الزهد عند غيره ؟ 
الزهد الايجابى : 

وفى الحقيقة أن القبارى؟ رأينا فى حكاباته ونوادره ' قد انفرد بنرع من 
الزهد لا مثيل له فيا نعلم عين كان قبله ومن جاء بعده على السواء » نوع من 
الزهد يمكن أنْ نطلق عليه اسم ( الزهد الإياى ) . 

ذلك أنه قد التذم فى معيشته أسلويا خاصا ' لم يلخاف عنه منذ اأبداية حتى 
النباية » ودون استثناء ولو مرة واحدة » وليس معنى ذلك أن الرجل كان مثل 
الفياسوف الألمانى. ( كائط ) ميكانيكا آ ليا فى تصرفاته » مخرج إلىالشارعفيضبط 
الذاس ساعاتهم ع الرابعة مشاء » وما كان يعدل فى سلويكه الخاص مع الئاس 


دى اقتنم بوجبة نظر تأصح غاص أمين » “دوك “اين بسو هر العقيدة أو 


ه10 ل 


الفرائئض والسأن الى لا مناص من اتباعبا » وإلا حقت عليه العقوية » وكان 
تمخالفتها نحروما منالمثوية . 

والمتصوكة كثيرون 5 تعسلم ؛ والزهاد والفلاسفة كذلك و ولكل مهم 
مشخصاته وميزاته عن غيره ؛ ومظاهر اقتراه أو لقان لاع لادوم لال: 
ولكن القبارى! نفرد بزهد عبل' من أبرز ساته الاعتدال من غير إفر اط أو تفر يط» 
إذ أخذ على عاتقه منذ الصيا أن أن يخأو إل نفسه ؛ فيعيد الله عبلى خير وججه» واضعا 
لصب عيليه كاب له وسنة رسوله" وبر وجا عو الله عليه فى كل ما 
يأخلذ ويدع'. 

وهذا الرهديا رأينا لم يكن عن حرمان » بل كانطابعه الغالب عليه هوالذني 
بما رذق الله عبن خاق الله ؛ ومن غير نظاهر بالورع أو الانبجمار له 2 إله زهد 
ظاهره وباطنه وأحد الخ مرف اررض انكل خرض ' من أجل هذا حق 
ليافمى  (‏ ؛+ب ه) فدمرآة الجنان» أن يقول «كان صالحا قانتا خلصامع الزهد 
والورع البالغ » 

فى سبيل السعادة : 

إنه يستبدف مبذا الرهد فى الدنا أن يكون سعيداً فى |ادنيا » ومرضيا عنه من 
الله فى الآخرةء وفى كل لظة من ييقظته ونومه ٠‏ وفىكل مكان مما حوله دائما 
وأبداً ؛ نطل عليه و:وقظ ضميره كلمة واحدة,هئ ( طلب الحلال) ؛ وفى شربعة 
الإسلام : « الحلال بين ٠‏ والحرام بين » وبينهما متشاببات » 

حرص القبارى على أن يتجئب هذه المتشابيات ؛ ليضمن القبو لوعن الا 
مناص إذن من التحرى فىكل شىء ‏ والتحرز فى كل حال 'والحرص عند كل أص» 
ولا أو نملا , أكلا أو شرباء عبادة أم معاملة ؛ سراً وجيراً » نية وعبلا , 


0 


هن أجل هذه الغاية النبيلة التى اقتضاها الشرع الصحيم » ومن أجل ن وكيد 
مطالوب الآنة الكريمة ( إليه يصعد الكلم الطيب , والعمسل الصالم يرفعه ) ؛ 
دار الحوار بين القبارى وبين نفسه : 

ماهو الضماناعر فة اللال ؟ 

الضمان هو البحث والتقصى ف علوم الدين ٠‏ وقد عكف عليبا صاحينا من 
الصغر ؛ منذ جلس إلى المدرس » ومنذ توار ثأ بوه وأمه عن الإسلام أمتنالطباع 
وأسلم الأخلاقء وأخذ بداوم ويقرأ ويطالعوينافش ' لابكتق بالنظرة الخاطفة: 
والرأى المتعجل ؛ بل يتعمق فيا جاء بأصول الدين الحنيف وشروح المفسرين » 
وآواة أصعانة المذاهب ' وبعد هذا كله كان يصخى إلى الحديث الشر يف وهو 
بدو ى فى أعاقه : 

( استفت قلبك ولو أفتاك العلاء ) . | 

ومع ذلك جمع القبارى بين صوت القلب الصافى وبين النص : بين المعقول 
واانقول؛ وإن كان فى أغلب أحو اله ينطق بما بريه اللهعلىلسانه , بما ليس له بد 
فيه » فكان يقول « فأنطقنى الله بأن قلت » . 

كان القبارى إذن رجلا من أسو ناء الناس ١‏ لم يعتزهم ولم يعتكف فى صومعته؛ 
أو كان من الذين يكر هون عخااطة اجتمع “لعف إن لض :> ولكه تدمج فيه 
بكل حواسه ومشاعره ٠‏ ول يتفصل عنه ' ولاكان من سكان اللأبراج العاجية » 
ولكنه مع ذلك كان رجلا مله » يتلتقى من الله نور اليقين . 

زهد صهيم : 

حقا لم يكن القبارىمنالذن تحيطون أنفسهم بالاساطير والخرافات» ول يكن 
من يتخذون السحر وسيلة إلى الشعوذةوالدجل ؛ وادعاء الولاية واانطبائية »ولم 
بامس الأمرقعة ولا العيامة الضراءأو الخراء » ولم يضع على رأسدطاقية الإضفاء 


0 عد 


ولم يعبر البحر أو النيل أو خليج الإسكندرية فوق الام في لمم البصر ؛ ول ,فتسم 
باب بستانه لطلاب الشفاء على يديه المباركتين منمرض البرص أو أعطى حجابا 
أو نفث فى عقدة ' لاهذا ولاغيره كان شأن القبارى » كانوا بأجذونمنه حبات 
الفول يضعونبا فى أمتعتهم للبركة » فامتنع نهائيا عن زراعة الفول؛ واستءاض عنه 
بالشعير خوفا من الفثنة . 

إنه إذن الرجل المتواضع لربه ولئاس؟ اق و سي اتسيف الاسواق: 
ويركب الدابة ؛ ويصعدالنخلة » و يلتقى بالناسويستمع إلى العالى ؛ و ينصي الحا ك» 
وحب الأطفال » كل ذلك عن خيرة وإيمان فى آن واحد : خبرة بالحجياة الى 
لم سقط حةبا من حسأبه ' وإيمان بالله صاحب اأشرع ااذى حوله يدور نجور 
إنراء الحياة باللقوةوالعظمة . 

والمسألة هى إذن : مبادىء سايمة » ثم التزام دقيق بتعاليمها . 

مكذا يمكن تاخرص عصلة الزهد عند الآبارى : فالرجل لم يكن من أهل 
الفاسفة ؛ ومع ذلك نقول: إنه حق كان صاحب فلسفة » فلسفة أخلاق عماية 
سلوكية بسيطة » معةولة ومةبولة؛ لاترفضها الفطرة ولا تخالفبا ولا تتحرج معبا 
الغرائر» ولا تقنافى مع مطالب الحياة الإنسانية» فى مختاف مستوباتها ودرجاتما. 

قد قرأ القبارى كثيرا » وحفظ كثيرا » وكان فبمه وهضمه أ كثر وأ كثر » 
فقد استدال عله العميق إلى ع لواسع ' فكان بذلك لذيره مثلا عتذى » .ونمطا 
مغوبا فبه» ولم بحد عن الجادة ؛ ول نسب عليه هفوة » وهو ليس بنى معصبوم» 
ولككنه أولاوأخيرا لم يكن كالعامة» يعبدو ناللهعلى جر فء و لكنهالتزم أشدالالتزام 
بقول النى عليه السسلام : 


إن الرجل لايكون مؤمنا حتى يكون قابه هم لسانه سواء 0 ويكون لسانه 


ا 0 


مع قابه سواء , ولاضالف قوله عمله » ويأمن جاره برائقه » . 
'' وهذا من عَيْنْ شك أسمى دستور علمى وعيبل الساوك الإنسالى؛ بالنسية النفس 
واجاعة ' ولابد أن القب# ارى - الذى استوعب البخارى وكتب الصحاح من 
الأحاديث ‏ قد اران إلى هذا النستور' ونج على منواله. ” 
أصالة اللذهب : 
لثقبار ى إذن فاسفة أخلاقية انفرد بها »لم يسبقه إليبا فياسوف فما نعم من 
فلاسفة المسلمين: النظريون منهم والاخلاقيون » نعم لقد سبئقه الإمامالطرطوثى 
عام الإسكندر الذى توف قبله شحو رن و لصف قرن من الزمان ؛ وكان مثله 
زاهدا وآمس! بالمعروف وناهيا عن الملكر . وله مواقفه المعروفة إزاء الحا , . 
وختصهالله بإجابة الدعاء»وكتب (سراجالملوك) لإرشادم وتبصيرثم» ورعاوقف 
القبارى علىذلك كاه » ورا وقف على سيرة الطرطوثى وأمثاله من ذوى المكانة 
من أعلام الإسكندرية وغيرها » وللكن اأقبارى سيظل مع ذلك أمة وحدهء 
وعلدا مفردا فى تاريخ الإسانية عاش كالقديسين » هداة الخير ودعاة للحق ' 
رافع الرأس ؛ موفور الكرامة » اشْتْكت عوامل الوراثة الاسربة » والبيكة 
امحبطة » والظروف الخاصة مم العقيدة » فى صقل حيأته » وا كتتال شخصيته ؛ 
غن دراسة وممارسة . 
/. كان إذن لكل من كتب عنه اللإق فى الاءثراف يفضله » والإشادة يذكره , 
ولم لا وقد 'نتامذ عايه عالم هذ كناصر الدين بن الثير» وهو من علنا سعة عل » 
وغزارة فضل » وأصالة محتد » وكا جرى ذكره قال عنه (الاستاذ) » وكذلك 
حضر عليه وعرفه سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد ااسلام المفى الفقيه 


الجريه؛ واجاهد فيس مل الله قله وسيفه؛ وا حتفل بذ كره المأؤرخون 3 احتفال 


سد ه/1 سد 


وكان فبلسوفا 

وببق بعد ذلك سؤال له أهميته وهو : 

هل يمكن أن نعثير القبارى فيلسوفا؟ 

نحن نعلم أن أبرز سمات الفياسرف أن يكون لأافكاره ( نظام ممسؤاديرة ) ؛ 
'ندور دوله هذه اللافكار؛ فى كافة مجالانه الميتافيزيقية والاخلاقية؛ئاهرمعروف 
عند اليونان القداى مثل سقراط وأفلاطون وأرسطوء وعند المسليين كالفارانى 
والغزالى وان سيئا وأبن رشد وعند الحدثين مثل ديكارت وكانطرهويز وهيوم. 

أما القبارى فينطيق على ثراثه ‏ بالرغم من قلته ‏ هذا اانظام المتساسل»سواء 
فى أفكاره الاخلاقية العملية ' أو فى أف كاره وآرائه الحرة المتميرة بالاصالة 
والطرافة » وفضلا عن هذا وذاك ؛ نلاحظ أن القبارىكان أحيانا يتفتق ذهنه 
بالكلمة الحكيمة ' يطلقبا فتستةر فى وجدان جلسه» وكون لما نصيبها من 
الخلود ءن طريق ااتبادل وااتواتر والإعجاب والتقدير . 

وكان أحيانا أخرى صاحب منبج ناز فى التعايم » وإن لم يعرف عنه أنه 
قد جاس فى جامع أو مدرسة » وإنما كان يلاق بالناس فالاسواق » أو ياتقون 
به فى ستانه ولايتجاوزون أصابع اليد » فيتيادلون معه الحديث فق أ وج 
كان هذا الحديث » جربا على عادة أى إنسان يلتق بإنسان آخر ؛ فيتولد من 
هذه الماسبة أوتالك وار طريف» أشيه وار سقراط فياسو ف اليونان'لاينتبى 
إلابالكلمة الحسكيمة' الى من شأنها إضافة ثىء جديد إلى الثراث الثقافى الإنسانى؛ 
لإحقاق حق ؛ أو إشاعة خير » إنه إذن فياسوف . 

هذا وما يو كد أن القبارى كان فياسوفا أنه لم يرك شاذة ولا فاذة إلا 
وعنى بالبحث عن الأسباب ٠‏ وحاول بالتأمل العميق الوصول إلى الممكة الكامنة 


وراءها 0 ف مني عمل بتطاوى تك عبادة نل اأعيادات أو معاملة مني المعاملاات 


- ١م[‏ ب 


إلا وحاول الكششف عن العلة ‏ وما زال بد ويجتيد يعقسله حتى ,يابمه الله 'تعالى 
اقول الصحيم » وهذا شأن الفلاسفةء والله تعالىرقول: 

ه واتقوا الله ويعامك الله» والعلم بذلك عنده مجمع بين ( اللدنى ) أى الذى 
يأتيه من لدن الله عر وجل ؛ وبين ( المكسوب ) أى الذى بإعبال التفكير 
عصله المتعلم » وكا يقولون «العلم بالتعلم». 

ناذا هو قيلسوف 4 

ترى ماه آراء القبارى النى من أجابا نستطيع أن نساكد فى عداد الفلاسفة؟ 

كان القبارى ينخذ من تجار.ه فى الجياة مصدراً لافكاره وأعباله » الى كان 
بحر ص على الالتزام بهاء أى أنه لم يتخذ من اللبياة الجردة أساسا للسلوك ؛ وليس 
أدل على ذلك من قوله : م مافعلت شيمًا منذلك إلا بعد تجربة ووقائع افتضته, 

وكانهذا القرار بمناسبة جرت له؛ فأصر بعدهاعلى ألا يكلم واففا ولارا كبا؛ 
حفاظا منه على العزة التى هىمن لوازم الإيمان . 

والورع عند القبارى له وضع خاص ء أنه يرتبط بمصطامم عنده هو «الحلال 
امخض » » وكان الناس يصفونه بالورع » فيتكر عليبمذلكأشدالإنكار' ويرى أنه 
لايمكنالوصولإلىحقيقة الورع؛ ويققول: 

« الورع الذى يشيرون إليه أن يرك الإنس_ان الحلال المحض تقاداً » وأين 
الحلال ؟ عل الله أننى ما وجدته كا أشتهى قط ؛ الال المحضهو الذى لاتراه 
ولاتسمع به فهل تجدون أ كثرمن أن أمديدى إلى البحر آخذ حو”ا بلا آلة فبها 
الشسبة' ومع ذلك فنفمى بذاكطيبة لانالقوة التى بسطت با بدى إنما نشأتمن 
د الاقواتوهى مشتبهة: _يشبع الإنسان ما يأكلء أبن الورع؟ إنما هوضفيوت» 
وأما الانظيف فا إليه سبيل ؛ ذإن كان الام ببذه المثابة ها بقى للخلاص طر يق 


إلا الاقتصار على سد الجوعة » وسثر العورة 00 


م 1س 


وقد رأينا فما مضى أمثلة من ورعه » فكان يرى الانتفاع بظل أشجار الجار 
حراما ؛ والجاوس إلى ظل دار المدين حراما ‏ والجلوس إلى ا والجمل نانم 
البحر حراما ؛ والشرب من ماء الخليج حراما ؛ وهكذا كان يتور من أيقشبهة 
ولو كانت تافبة » ولا يكتق بذلك ؛ بل يعرض الاسباب والدوافع علىأساسمن 
التغبم الكامل للدين ' وتطبيقاته المباشرة على أمور الحياة . 

ومن هذا نرى أن الرجل كان يفاسف الساوك » ويتعمق فى 1:.أنه أو بر 
على أساس عقل أو سند شرعى ؛ حتى لقد كان يتحاثى الشببة» ليصفو له العيش 
فيحصل على ( الخلال انحض ) » وهو فى نظره أندر من اللكبريت الآحر » فإذا 
تخلص منآ لذ الصيد , حتى لايكون فيبا شيبة » ومد بده إلى البحر ليصطاد سمكة 
ليأكلباء فإن القدرة المتولدة فى هذه اليد عن الغذاءلاتخلو بعد ذالكمنالشببة؛ لان 
الغذاء نفسهلاخلوهو الآخرمن الثد.بة؛ ولوكانهذا هوالحالفىكلثىءءفإ نالحلال 
امخض لا وجود له فى الحباة » ما يثرئب عليه أن يقتصر الإنسان فى معاشه على 
الكفاف ف المأكلوامشرب واللبس ؛ وهذا هو (التخفيف ) ' مادام لايستطيح 
( التنظيف ) وإذن لامناص مطلقا من الشبية ظنا أو يقينا » وفى كلتا الحالتينيازم 
التحرىفبو السييل الامينالموص لإلى الورع المأشود . ا 

العمل شرف ؛: 

ولاقبارى نظرية طريفة فى ( العمل ) ؛ ترتيط أساسا خطه الفاسئى العام » 
وهو طالب اليقين ىكل ثىء' والبعد عن الظن فى كلثىء؛يرى القبارىأنكلثىء 
إستطيع الإنسان أن يفوم يه لنفسه اولض اع مق أن 0 له غيره » أى 


أنه يلبغى أن 0 الفسهفلا سكرب عيك عله أحداً سوأه. لأذا؟ يقرل: 


« المباشرة بين » والاستتاية 0 ؛ واليقين أحب لل من أ لظن 
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ومعنى ذلك أنه عندما يؤجى عملا بنفسه » يكون على بين من نفسه » ومن 
كنا صبوة5» أما إذا اسداحن لهذا أذ كانت انزو على نحو من الانحاء فلن يسم 
هن الظن » فد لا يكون عادلا فى اختيار الشخص » وقد يكون قد ظلبه فى ده 
وقد ... وقد ... وهذه كلبا ظنون ؛ وجدير ا بتخلص من الظزون جميعاء 
والله تعالى يقول «١‏ إن بعض الظن إثم » . 

ولعل القبارى كان واقعا فى هذه الفاسفة تحت تأثير الحديث النيوى الشر يف 
إذ اشترط النى عليه السلام على أنى ذر الذفارى ‏ وهو يبايعه ‏ ألا يسأل الناس 
شيمًا وقال : 

د ولا سوطك إن سقط منك ؛ حتى 'تنزل فتأخذه , فكان نتطام الناقة يسقط 
من يد ألى بكر الصديق » فيضرب بذراع ناقته فيليخها ليأخذه' فيقولون له : 
أفلا أمى:ا فنناواكه ١‏ فيقول ل : إن حى صلى الله عليه وس عر الااشاك 
الناس شيا , . 

وكذلك كان الشيخ التبارى ,يعمل بيده » ويخشى أن يعمل له أحد » ولو 
بأجر ' فراراً من الشببة » واعتهاداً على أن عبله لنفسه إنها هو الحلال ؛ والحلال 
أدعى إلى البقين . | 

والعمل عند القيارى عبادة » لآانه بعين على الدنيا » فإذا استعان بالررق 
الحلال » واستغنى عما فى أبدى الناس ؛ استطاع أن يؤدى حق الله عليه فى 
طاعة أوامره واجتئاب تواهيه . 

الجمل عنده جماد » وللمجاهد عند الله أجره » العمل يباعد بين العامل وبين 
النبعط عل الله والاسناتن © :وأغيرا على افسه » وربا أدى الفراغ إلى عقدة 
نفسية يعقبها الانتحار » والانة<ار كفر بالله » وانفصام عن الجتمع . 
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السلامة فى اليقين : 

معن كو لوالاو هلين در الور د الاك اع 
التخلص منه » وذالك بعد تجرية <كاها عنه أبن المنير عندما دخل عليه أحدثم 
برما وهو بسكسر الفول ' إيان حضاده؟ وحيما كان يمتح أنه على مصراعيه 
الداخلين ؛ وقيل أن بتخذ قراراً بشأنكل واحد منهم حسبحاله؛ وكان يتحدث 
وهو يكسر الفول» فجلس ذلك الوائر بإزائه حادثه » ثم عاد فجاء من أمامه؛ 
وظل القبارى واقفا خلفه ساعة , ذقال له القبارى : 

د تقدم بإزاق إن شت الجلوس ,.. ففعل .. 

ترى هل ترك القبارى هذه الؤاقعة دون أن يطمين صاحبه على السيب الذى 
حدا به إلى ذلك ؟ كلا ؛ بل قال له : 

«أتدرىل قدمتك ى. قال :لا . قال: " 

و جلست خاق فعاماتك بحسن الظن فى ألا تأخذ لى شيا , 7 وقع لى أن 
معاملتك بسلاهة اليقين أحئن لى ولك » فإذا كنت مرأى منى » استرحت هن 
الظن ريما أو حسنا » 

وكا يقول ابن المدير : « كان شديد الحذر من أن ينع فى مظنة اتفاقا » وأما 
العمد فا أرآه وقع له ذلك قط , , 

بويا كان القبارى يتحرى الحلال ؛ يوسم من الوقوع فى الحرام ؛ كان يتتحرى 
كذلك اليقين» كيلا يقع تجت طائلة الظن » وحكاباته ونوادره شاهدة على ذلك» 
حتى اقدكان يحسن الظن يمن حول البستان ‏ وهو الواقع فى منطنة مقفرة 
مبجورة تحيط بها الجبال والكبوف - وسدئل : كيف بأنس وده منفردأ فى 


هذا الحط , وفى هذا القصى » ذتال : «١‏ الظاهي أن د اننا من الجن مو منون ٠»‏ 


د 


العصوة لله وحده : | 
ظ وقد رأينا كيف هيأ الله لجيرائه امرأة فتبحت م القصر الذى كان يسكنه » 
وقد طال طرقرم على الباب عندما تخوفوا عليه السوء » لا فاب عنهم مدة» 
فتلقوا عليه ؛ وقاات لحم إن الشيخ ضعيف ' ولما مادحكوا له ما جرى» فخثى 
أن يكونوا قد عرفوا أنه يأوى امرأة فى بيته» وم لايعليون إلا أنه أعرب » 
فن أن جاءت هذه المرأة ؟ 
لم يبت القبارى أ نأخذم من أيديهم 'وطاف بهم البيت فظءة قطعة »ليتأ كدوا 
من أنه ليس هناك امرأة مطلقا فى حياته . وحى لايبقيبم على الظن بنوعيه - وفى 
هذا اير له ولهم - قال لحم : وقع لى حيكل أعاجازة 'مومنة من. الجن 
أشفةى على الباب أن تكسر من دق الجندى ' فصرفته عنى بعذر ؛ لانى لاأسمم؛ 
ول ركتة لكييرة: 
يقول ان المير مءلقا على هذا الحادث ١‏ فانظر إلى حسن تعذره على عرضه 
( أى اعتذاره وحرصه عليه ) وعلى أديان الاق من الوقوع فى ااظان ومجاهدة 


وكان حب الاطفال ويأس صم وواتسشوق به ' حين باون عليه البستان ؛ 
أما إذا بلغ أحدمم سن البلوغ فكان بمنعه من الدخول عليه اثقاء الفثئة والاظنة ) 
وهو الرسجل التقنى الحريص على سمعته » وعلى أن يكون قدوة لغيره فىكل ثىء ؛ 
وأو كان من الخال أن رظن فيه أحد ظن السوء . 

حدث مسة أن خرج إلى الخلا غرلى الإسكندرية؛ عند المكان الذى فيه الدير 
ااندم » وكان #صحبه رجل؛وبينها هو فى الطر يق أدركه فتى جميل الطلعة من أبناء 


ذوى الثراء؛ فألقى السلام على ااقبارى ' ذرد عليه التحية » وسأل الرج .عن هذا 
الفنى » فقيل له إنه ابن فلان ' فتوقف القسارى ' ولم عض فى طريقه يدابته ؛ 
وقال للرجل : ما اءندت أن يصحينى حدث . 

ولكن الطريق مققفر وليس به أحد ؛ فكيف ,رثرك الفتى وحده عرضة الى 
خطن يدهيه ؟ وهل ف سبيل دفع الظنون عنه © ,يترك الصبى وشأنه فى .هذا 
الخلاء ؟ 

ما أسرع ما تفئق ذهن القبارى عن الحل : 

سار الفتئى فى طريقه » والقبارى بإزاثه ؛ إلى أن لمق به جماعة يعرفهم ؛ من 
كانوا #ترددون عايه فى البستان ' فقالهم : خذوا هذا صحيتم ' ولم بكتف ببذا 
بل شرح لبم الام مفصلا؛ ثقال : ١‏ إنه 'تبعنى © ها أمكرنى أن أصحيه.ءولا 
أمكنى أن أتركه يرجع وخده ؛ وقد لطف الله تحضورم ء . 

ولماعاد القبارى إلى داره بعث إلى والد الفتى فحطر عنده » و نصحهةتقال : 

وألث مومع غليك ؛ ولك الخدم ؛ فلا بمش ولدك إلا ودعهغادمان » 

حى القبارى هذه 'القصة لناصر الددن بن المنير واتبعها بقوله : 

و هذه عاد » وإياها الترمث » وعين لا ترى قلب لا بحرن » 

ولعل نظرية ااقبارىى هذا الام كامنة فى تلك الممكمة التى قالبًا : 

«من ادعنى أنه معصوم ' فد ادعى بما ليس له فىالغيب مكتوب» . 

لبذاكان القبارى رحمه الله درأ الحدود بالشبيات ؛ ليسم صدره من الظن ' 
ولورجحت فيه كفة الحسن على السىء' وهو يمن أشد الإمان بأن الله تمالى قد 
هدد إبليس اللمين ذقال له : 

« إن عبادى ليس 'لك علييم سلطان » 
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'نصاريف القدر : 

٠٠‏ ولقد طالما شغل علباء الكلام من المسلبينق عتتاف العصور ؛ ومن بعدنزول 
القرآن التكرم ٠‏ مسألة هامة هى : الإنسان مسير هر أم عخير ؟ وقد أدى ذلك 
الخلاف ينهم إلى <وار طويلعر يض عميق؛ | نقسمو ا فيه إلىفرق كثيرةهى المعتزلة 
والاشاعرة وأهل السئة واجماعة » فنهم من أجاب بالإثيات » ومنيم من أجاب 
بال » ومنبم من اعشدل بين الطرذفين » وانعرضت العقيسدة الإسلامية 
طويلا لتياراتو<زازات أدت إلى تكفير المؤمن وتبديعالأتبع »واغتيال اجتهد» 
وأطلت الفتنة نقرنيها » حتى جاء الإمام الغزالى فحاول أن يقتصر الكلام فى هذا 
على أضيق نطاق. وفى حدود القلة القايلة منالعلماء؛ كيلا يغلت زمام العامة فتتقطع 
الاسباب . ونجتاح العواصف الحائية شجرة المحبة بين الناس؛ فوضع كنابا جعل 
عنوانه «إلجام العوام عن علم الكلام » كدليل على هذه انحاواة . 

أما القبارى فقد عصمه الله تعالى من الجدل وأهله » فل يكن الوقت مناسيا ' 
ولامت ما يدعو إلى الحصومة بين علياء عثتلاء فى الإسكندرية ' درفتهم الدعوة 
الإسلامية إلى سبيل الله بالحسكمة والموعظة الحسنة عن المراء ' الذى نوى عنه الله 
والرسوك أشدالنبى... 

ومع ذلك كان للتيارى من (العقّل) و ( تصاريف الغدر . موقف هادى, ؛ 

بريالءئلو القلب جيعاء بثو لديءةقدابنآدم أنهيتصرفبالءتل» [ ما يتصرف ,ا لقدرء 

ومضى فى إثات صحة هذا 0 اعمادا على النجربة ؟ا سيق أن قررفيول: 

« واقد شاهدت ذلك مرارا ؛ منها أنى كنت على رأس فخلة عالية ' فقدر الله 
أن قدى زلناء ولم ببق إلا السقوط ؛فا كان إلا أن التوى اكرام الذى أثا معاق 
به منغير إرادقى'فتعاق باكرا نيف فتهاسكت <تى عدت لبيةى و تمكنت من الحزام» 
بالعدنت فا عل لودل كان لق لكام تزودوا تسيل بونهن لكان 
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عندى ‏ فعداة ' قد قاواتهم وممف العمل فوقع لى ديلئد أنى لو مت لضا عث عليوم 
أجرتهم » لما مضى من اليوم » فا قدمى شيئًا على أن أغطيتهم أجرتهم مستوفاة 
على اللهار كاله ٠‏ ونوبت يقد ألى لا أستعمل أحدا فى عبل حتى أعجل له 
ا ل 

قال ابن المنبر : 

«واستمر على ذلك إلى أن لق ريه » 1 

وحك الثيارى من أمثال :لك الاوادر ماأراد به أن يثبث أن الإنسان مسير 
وأنه غير ير ؛ فى أى عمل يقوم به وإنما هى ( تصاريف القدر ) ' تذلب كل 
إرادة ' من ذلك أنه عندما حج'وهو شاب وفاجأءالركب بءش أشرار الاعراب 
فى أرض الحجاز » فسلبوا منه ماسليوا » ولحق ناقته بدوى بسيفه فضريها ؛ 
ولكن الضرية لم تصببا , ففد كانت ترقفت عن صدود عه سرة للقت ضربة 
السيف دونها » فنجا بقضاء الله وقدره 'ونيقن عندثن من المكمة اأثورة دنجيناك 
من التاف ,اذاف ». 

ومن تصاريف اائدر معه أيضا أنه ذهب فى وقت السحر » ومعه شي كك 
الصيد ؛ إلى الجانب الغرى من المدب:ة حرث لاعبران بالمرة © وهو كالولحان 
العاشق مجذوب يقوة خفية » فإذا به فجأة يميق من غيبوبته ' فيرى الدبر ااقدم 
شلفه بعيدا بعيدا وهو لابشير . 

وكذلك حدث له يوما أن طرح شدكتة ف الماط .فاخن بشو تمنعه ؛ وكأن 
جاذيا يدفعه إلى العودة فا يشعر إلا والوةقت ظبر ؛ واثنان من الجيران واقفان 
على باب القصر الذى بالبستان » وقد شيا أن بكون قد جرى له مكروه ؛ وفانا 
أنه م رض بدأل القصرء أو أنه قد مأت (طول غيايه » على غير عأدته من, 


الظبور * فتال «هذا هو الجاذب فأراد الله ضياتتى من هذه الكشفة » 
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' أهوسة العقل : 
'قإنه مجك العدل 2 ديرفع ل شأنه ( وليس أدل على ذإاك من الحموارالتالىالذى 
دار بينه وبين أحد زواره . 

س: ما الس فى كون فى آدم ا خرجوأ من ظبره كأ نهم الذر ؛وأخذ عليوم 
العرد وقال ألله م : أأست ديم 9( قالوا ا بلى ٠‏ جمائهم» فآمنوا وم لكيحد ميم 
أحدء ثم لما ثم اقيم وأعظام النعم والعطايا اجمة وأسكنهم الدنيا التقسموأ 
وافترقوا : وطائئة ونحودات وطائفة بومحدثت ؟ 

جم لقم ألله جل جلا له أولا 2 وأعطام العمل لبس إلا ١‏ وما بق من 
الئل إلا الخير ' فآمنوا حت ذكليم . وشاقهم ثانيا فى الدنيا * وأعطام العقسل 
للعتل ٠‏ فوم غاب عله أعداء عاياه قرول . فق عل العرد ادوم من غاب 
أعداء عله عقله فجحد عفالمقل فى الأول وفى الآخر'ماجاء منهإلاالخير؛ ولكن 
فى "الأول كان متفرداً » وفى الثانى من اما مغلويا » قفيصيب وجود المراحمات 
وجدت الاختلافات والله أعل. 

واقد جاء فى الثثر ١‏ أن الله تعالى أنرل على آدم عليه السلام العقسل والدين 
والحياء » فاختار العقل فيل للددن والحياء ارنفعا , قالا: لا. قال : أفعصيتما 
أس ربك 9 فألا . مأعصينا أمر رنا 4 ولكن أمرنا أن لقع العقل رك كان». 

وسألت السيدة عائشه رسول الله صلىالله عليه وسل ثقالت: 

«بأى شىء يتفاصل الناس فى الدنيا ؟ قال : بالعقل . قالت : وفى الأخرة ؟ 
قال : بالءقل. قالك: أليس إما رون بأعمالهم ؟ فقال : باعائشة » وهل عملوا 
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الأنينها أعطام لله تعالى من العقل» فيدر ما أعطوا من العقل كانثك أعباهم 
وبقدر ماعماوا بجزونء . 

وعلى ضوء ماجاء فى الثثر والحديث النبوى يتبين لنا إلى أى حدكانال#بارى 
السكندرى بلداء المالكى مذهيا 'معتدل العقيدة؛ «ؤمنا نخير اللأمور وهو الوسط 
العدل بين طرفين » ويا رأينساه يجمع بين حربة الفسرد » وبين السدر الاساط 
عليه خيره وشره؛ أى يعتقد بأله مخير ومسيرفى آن واحد » ولا عجب ذقد سبقه 
إلى هذا التوفيق الإمام أبو المعالىالجوينى [مامالحرمين » وضرب لنامثلا بالسفيئة - 
عليها ركابهسا يسيرون فيها هنا وهناك كيف شاءوا » نهم إلى هنا أحرار» أى 
نيرون » يتصرفون بإرادة لبم مكتسبة »ومع ذلك فإن السفيئة كبا رهن الرباح 
والعراصف :وجما أنىأشاء » وتتحكفيها كيف نشاء “ولاإرادة لاركابفيذلك' 
فهم هنا مسيرون لا يدون » [إنهم إذن فى هذه ااسفينة مسيرون ومخيرو نمعا. 

هكذا جمع القبارى بين الفققه والتصوفء بين الحةيقة والشريعة بكل اتران. 

الحو والاثبات : 

كذلك شغل فلاسفة المسلين كثيرا مسأله أخلاقية :دور أساسا حول قوله 
تعالى « بمحو الله ما يشاء ويثبت ء وم خضل كتاب لهم من مسأل ( الحو 
والإثبات) هذه ' وليس من المصاءحة أن نصرف القارىء إلى التفاصيل » ولكن 
كن أن نشير إلى أن الششيخ القبارى قد أدلى بدلوه فى الدلاء ؛ على نو واضح ‏ 
جل قريب من العقل ؛ وبعيد عن المعمياتوا جات فقال : 

«ماق عل غيبه يحو ولا إثبات » ولكن الو والإ”بات فى الصحفء : 

ويقصد بالصدف هنا على ما نعتقد ( الاو المحفوظ )؛ وحرص القبارى 
بذلك على أن القضاء لا يتغير ولا يتبدل » وأن العم الإلبى كذلك » فقد سبق فى 


علمه تعالى أن سبع.دث كدذا وكنذا؛ وليس تعى ذالك أنه سيحانة 
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أمر فلانا بارتكاب الجراثم التىلا يصمرأن يأمرداللهبهاءو إلا فبو ظالم» إذاحاسب 
تكب الخريمة علييا + وتتعالى الله فن ذلك غلوا كبيراً ى والمقدر ينفذ ولابد» 
كا يقسول القبارى . 
لقد شمد القاضى الفقيه ااسكندرى ناصر الدين بن امثير بأن الأبارى كان 
(بجمع بين الحقيقة والشريعة) ؛ ون ناول بذاك مه * ونزيد بأن الأبارىكان 
' فبلسوفا؛ له فاسفته الميتا فر يقية والنفسانية والاخلاقية والاجتاعية' إلى جانب 
أنه كان زاهداً لا متصوفا » وعاءداً لا متقشها ؛ ومعتدلا لا متطرفا ' ومتيعما 
للسنة لا مبتدما لاضلالة » وكان هن ااذين جمعوا بين ااعقل والقلب » وبين ااظاهر 
والباطن » وبين دواعى اادنيا ومطالب الاخيرة , شارك اجتمع ولم يعا له . 
وأسبم فى بنائه » ولم يتخل عنه بالرأى الخر الصريح . 
ومن أروع ماقاله القبارى ‏ «الوجه هو القاب اثانى ؛ قل أن يقوم بالقاب 
قن إل لهل الوح رمت 
وإذا قال الشاعر الآدم : 
ومها يسكن عند ارىء من خليقة 
وإن خالا تمق على اناس تعلم 
فإن التعبير بالقاب الثانى عن ااوجه لم سبق [ليه أحد شعراً أو نثرأ © فضلا 
عا تتضمنه احكسة هن ذراسة اهن الذى مارس ااديساة؛ وعرف الااس 
كل المعرفة . 
الد نيا خلوة: ٠‏ . لاشووة: 
| وقد تأ كد لنا لانظام الفاسئى الذى مين به الشبيخ القبارى عبن سواه ؛ بآرائه 
الصائية التى جمعت بين الدنيا والآخرة ؛ فلا هو عاذف عن الحياة » طمعا فسيا 
وراءهاء ولا هو مقبل عليها بشبواته » غير راغب إلا فى الماذات الراهنة؛ 


ستاولاب 


دلا تفرح بمقبل ولا تحزن على معرض »ء فإن الإفيال والإعراض من 
اللقدر » والمقدر ينفذ » ولا بد ؛ فا هذا الفرح وما هذا الحزن؟» 

ثم هو إذ بأخذ من الدنيا نصيبه ' على القدر |اذى يقيم الود » ويباعد بين 
النفس ورغائبها الى لا حد طاء برتفع بالغرائر إلى 1١‏ بايق بالإنسان الكريم ؛ 
المؤمن بقول النى عليه السلام : 

إن الله يحي همال الامون وكرة عنشافا + 
وقول الشاعر القدم ؟ 
إذا ما علا المره رام العسلا 
ويقنسع بالدون من كان دونا 

وف عم اتفنن أن الذراء: لا على من يق إزادتها © وأنه لا بمكن القضام 
عليباء إلا أنه من الممكن تعديلبا وإعلاؤها , وذلك كلا جاهد ألمرء نفسهءو تطلع 
إلى معالى الآمور» ولن يتسنى له ذلك إلا يكبم جماحباء وصدما عن هوإها ' إذ 
( الشهوة شقوة ) فى رأى الآبارى . ي#ول : 

و أتعجب من الخاق لا يبلغون شبوة أبدأ ' لآن شبواتهم فى الكثيي والمايح؛ 
ولا كثير ولا مايح أبداً , لآنه لا كثير إلا ودناك أ كثر منه » ولا مايح إلا 

وهناك أملح منه ' فالشبوة بعد هذا هى الشقوة » . 

بهذه النظرة » يأتهى الآبارى برأيه فى الشبوة اتى لا تشبع أبدأ» طالما أنبا 
ترىكل يوم ما هو فوق ما حصات عليه من الاذة الطارئة ' وهنا يبلغ القبارى 
أقصى درجات الزهد فى الدثياء ولا عجب فد حرمه الله تعالىب لحكنة له سيحاتف 
من السمع والثم والذوق » ورما الغريرة الجنسية أبضاء إذ عاش ومات. ولبم 
يتزوج قط كا رأيناء فهو يصدر فى هذا عن تجربته الخاصة » وإلا كان جديرأً 


بالإنسان أن ف ف مكانه للا شحرك ولا برغب ف ثىء ؛ وهذا تعطيل للحيأة ' 
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وكان يقول أيضا ماشبهبت طالب الدنيا إلا بالطفلالذى بروقه الذوار' جمعه 
بلا فائدة » وما يلحق مجمعه حتى يذبل وتزول زهونه ' هذه هى رئية الأطفال؛ 
وثم قوم أعلى منهم رنبة وأثم عند أنفسهم عقلا. يختبطون بزهرة الذهب والفضة 
وه الاطفال فى الحقيقة » والكل مثل نوارة الطفل » . 

تلك هى الدنبا فى نظر القبارى : عرض زائل ؛ وطلاهبا صغار المقول»؛ 
قليلو الإدراك. 

التوكل .. لا التواكل: 

وليس غرض ااآبارى من راء هذه التشبيبات أن يقول للناس : ازهدوا فى 
الدنيا واعتزلوها بكل ٠١‏ فيبا ؛ ونواكاوا واقعدوا عن طاب العيش » بل يول 
صراحة عن الدنيا : 

«هى دار أسباب ' ومن زعم أن التوكل ثرك السبب بالكلية فبو غالط .., 

وقد التق القبارى يوما بأحد رجال التصوف » ودار بينبما حوار حول 
موضوع العمل فى الحياة * والتهاس |اسبب أباكان نوعه من أجل المعيثءة » فقال 
المتصوف مفاخرا : تمن مائرى الاسباب . فرد عليه القبارى؟ 

وها صدقت فما تآول ' فإنى أرى الآسباب ' ولكن لم أجمل اعتهادى 
على السبب » . 

وبذلك برذت [حدى.مات الفاسفة القبارية ؛ وهىأن العمل مقدم على الرك 
والتوكل » وبإن كان العمل أو الرفة ليس كل ثىء فى الحياة ؛ بل هو رد سبب 
أى صلة بين الدنيا والأخرة.فرأيه فىهذا صريح ءإذ أن ترك اللأسباب والاعتياد 
على الفتح غلط قييم » ويقول فى ذلك : 

«من زعم أنهترك السبب اعتهادا علىالفتوح [نما هوالنقل من سبب لطيف إلى 


سببوسم» - وذلك أنالا<ثراف بسبب شرعى لاعيب فيهءلافى الدنيا ولا 
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الدين . وبسط اليد الكدية ( أى التسول ) سبب مذموم وليئه ‏ أى المتسول - 
ببسط به الكدية عاصة' و لكنه يقول لهم : 
أنا رجل صالم فأعطونى» ترىماذا يبيعبم إن باعبوسملا » فيبيع الدين بالدنيا 
كبيع الثمرة قبل "ند”و (ظبور) صلاحباء تخشىعليها جاتحة الخاتمة» حيث يطالب 
القن » فيو جد مفاسا' فالحبس أولى به » وما هنالك حبس إلا جيم ». 
لا رهبانية فى الاسلام 
ولقد أعجب ناصر الدين بن امثير برأىأستاذه؛ فأيده بعبارةصربحة؛واستغيد 
ب#ول أحدم بوص أصحابه بالأزام الاحثراف ' وينباهم قن لقال أن :التسؤل 
قال 2 : 
وق لمن ف عالقا لقن ما لوعن ير عرقي للد سال وين لسن شيعه 
فقد سأل؛ ومن فته معو ل سه ا ل 
وَهَولاء السالاون ليسوامن الاتصؤفن فى كىه؟ بل اموا هوالإسلامققىء؛ 
فإنه دين عيبل واجتهاد وسعى فى مناكب الارضء قال تعالى «وامثدوا يمنا كا 
وكلوا من رزقه». ّْ 
ويحى القبارى عن نفسه أنه قد فكر ذات بوم فى التخلى عن الررع؛ وثرك 
العمل ف البسستان' ليعتول فى الجبل » حيث يثينى لنفسه سجدا فى أعلاه بعيداعن 
لناس» وحسبه شبعة من # ميركل يوم قيمصابه؛فبحثدن #ارلش مير فوجدم 
فاثيين » ما جعله بعدلعن شرائه» وإلامات جوعا' وانطبةت عليه الاية اسكر بمة 
مولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة » قال : 
«فصدنى ذلك عن شراثه, وكان لى فى هذا الموضع رزقمةسوم». 
تلك إذن هى حصياة التجر بة الوجدانية التى عاناها القبارى » وهو حاثر ؛ فى 
ثرة من الفاق التى طالما حات بالمفكرين وال لاسقةكالارالى الذى اهندى إلىنور 


- 


البثقين فنكتب ١‏ المقذ من الضلال » وأخيرا . وصل القبارى إلى القرار الحسكم 
المتمشى مع العقل والفطرة ؤعال 0 

0 للا أذم دنا لعين على الدبن 3 يعى على عدم الحاجة إلى الماق 0 لأوت ولا 
الحاجة إلييم » 


وعودته إذن إلى صوت العقلى كانت يعد 'نفكر وتدبر فالعمل فى الحيأة : 
بعينه على إقامة الدن ' ويثنيه فى الوقت نفسه عن الناس » وكلاهما من 0 
عزة الإنسان فى الجتمع ؛ بل من مظاهر شعوره بشيمته هو ' وإلا فهو ا 
النى لابعده » الذل فى احتياجه إلى الناس؛ أعطوه أو منعوه' الذل الذىهوالموت 
الابدى ٠‏ أو يا قال وصدق فما قال : 
«الموت ولا الحاجة إلبيم » 


العزلة والوحدة: 
'ثمت ظاهرة جديرة بالبحث والتعليق؟ نلسبا فىحياةااتبارى؛ نلك هى إيثاره 
الع لة والتفرد والوحدة 4 مم أن كثيرا من الفلاسمة والغالبية العظم ى من 
أهل د تصوف 'كانوأ يفضلون الانءزال والانفراد عن |انا س على الاضتلاط م 
والمشاركة فى أحوالهم الدينية والدنيوية . 
والثأروف الخاصة والعامة الى أحاطثبالقيارى كانث تمىء له العزلة » سواء 
فى شمابه أو شيخوضته؛ وفى ستانه اشر أو سةأندالغر فى ' وقدعرفنا أنحرمانه 
من ثلاث حواس كان له أيلغ الأثر فى البعد عنا مجتمع ؛ فكان يحضر الدرس مع 
زملاثه فى الصباء م ,يعيد أحدهم ما قال المدرس؛فلما مره زميل له عكف على البكاء 


والحسرة ف حجر خربة ون دار اكد يشكو إلى الله ماهو فيه من اليلدم 5 
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أنه فقد الا والآب والآم والروجة والابن ‏ فلم يعد له من أئيس فى وحشة 
الحباة ‏ وفر بعفة نفسه من منطتةالرمل ‏ حيث كثرفيباوجود الإفرنج بلساثهم 
لنزهة ولاسما ف الربيع - إلى غرب المدينة وهو يومد قفر موحش؛ حيث الجبل 
والصحراء والدير القدمم المنهدم » والقصر الاثرى الخرب » وهناك طابت له 
الإقامة وإنكان كثيرا ما يخرج قبل الفجر إلى البحر: يتأمل و يتفكر » ويسى 
نفسه وكأنه يجذوب من غير إرادة إلى غيرغاية: ثم يعود اياقىهذه القلقمن زواره 


فىالسئان ااذى ذاع صيئه ) وشاع أمره ءزد الخاص والعام , 


يول القبارى: رذنت الاحوالميزان الاعتبار' فوجدتبا لاتصم إلابالعرلة' 
والعرلةلاتصم الابقداع الطمع؛ والطمع عل ثلاثةأوجه: طمع ف أموالبم؛وطمعى 
إقبالهم وطمع ف الارتفاع بينم وا لآ ولو الثانىظاهرا نالخاق» والثالك لا يطلععايه 
إلاالله تعالى» و لتكن مز رأ ناه سالما ن الأول والثانى سنا بهالفان»ورجونا لدالسلامة 
من الثالك * ومن رأيناه واقعا فى الأول والثانى أسأنا به الظن » وعرفنا أتدراقع 
فى الثالث . 

هذه هي نظربة العرلة عند القيارى ؛ وتلك هىحدودها وأبعادها وارتباطاتما 
بالطمع ؛ فا عد الناس من أعوال ؛ وف إقبالهم عليه والترفع بمستواه الفكرى 
عن مستو يأتهم . 

ولقد ملكت عايه هذه العزلة أقطار نفسه؛ فذهب به الخيال كل مذهب؟» تي 
لقد تمى أن يكون وحيس دا فى مماته .ياكان وحيداً فى حياته © وكأنه أبوذر 


الغفارى: عاش وسوؤدد ع ومات وحده'وربما بمعته الله وححده أضا. 
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يقول القبارى الذى م اجا إل "مو مسساية زلكى لحان لفسه معان 
بزرعة بيده ؛ 

دعل الله منى أثنى أوثر الوحدة فى الحباة وبعد لمات ؛ وألا ببتدم أحدلى 
ولوكان اأشرع يسوغ أو كان القسدر يفرض حْ النفوس لأرباءها لا قناضسيك أهرا 
على الخروح من هذه الاسباب على الفور والتوجه إلى هذا البحرءعلى مسيرة يوم 
من العمران وأن أغنسل فى البدر للبوت وألتف فى عباءة » وأعمد إلى مغارة من 
تلك المغارات» فأدخلبا وأصلى ركعتين» وأمتد للدوت؛ لاأحتاج فى إخراجما إلى 
واسطة ؛ ولنكن أبقى فى هذه الاسباب إلى أن يأتى الوقت المعلوم » . 


العزلة بعد الماة : 
لقدكان القبارى بريد أن يبعد ‏ ما أمكنه اايعد ‏ عن الناس فى الحياة الدئياء 
وكان يريك أن يكون قبره أبعد من بستانه البعيد عن العمران » حتى تتوفر لمكل 
أسياب الوحدة ؛ وللكنه تراجع عا كان ينتويه, لانه عرف أن النأس بعد موثه 
سيءر ذول 3دره وبزوروك قيره ؛ مها بعدت المسافة» لان زيارة |اقمود عندثم 


مس 5حمة ) ثرون بأ إل ألله وق ذلك عمقول أبن المزير: 


«وكان غر طبه فى بعاد قيره وإضاله أن تسكمر له الوحدة (أى بعك الموت ( 
ولكيه بعل ذلاكت كان مكشرعا متيقهاا . يعلم أن زيارة القيور كاده لارنفنك الناس 
عنكوما قربة 0 وكان لاتءعرضص فى الوصية ىعم بحل أن تعيب فىاافرة الى 


عينبا 4 وبرى أن الى هو الذى يتقاد م المبث 4 


ولو كان القيارى يملك من أحس نفسه شيمًا مأسعم بإقامة ضر يسله» و مسحولك صار 


حمل أسيه , وود كان بر تغب صادقا 0 أن بكو نقبره ميملا ؟. حدى لايرورهاائاس 


ةيم 


لا قافآ أحئه ) وبمك | عليه وحدنه هر ذه ع الام أت ٠.‏ 
اي الور 0ت لوف شرت وس وخد دن و 


هكذا آثر القيارى الوحدة فى ستانه 2 والعزأة حدى بره وكان ود 35 أوكان 
ذلك فى مقدوره - أن كون هذا القير مبملا لابعرفه ولابزوره أحل , ليكون 
مخمورا لابرعج الأحباء صفوهة ) وهو فى العالم الأخر 0 وقد أرك الدنيا يمأ فيا 
وهن بها . ماله منبأ غير عيبل صالح يلقى له ريه 2 أو صدقة جارية بلافع 
ببا ( 5 دعاء صالح من للمبك وفى 4 طالما أبس له عيب من صلية ( لانه لم 


باذوج 0 


القبارى .. ومشاكل الجنمع 

ومع ذلك فإن القبارى قدأسبم إسباما عمليا فى حلمشا كل الجتمع الذىعاش 
فيه م بمنعه من ذلك حبه لاخلوة والعزلة» وسيحا ثهفى ملكوت الله »حيث السماء 
والبحر والجبل والصحراء » فى بلد صفسا هواوه كالإسكندرية ' نعم إنه كان 
ببدى رأيه فما بحل ويحرم فى الحياة » ويبدى رأيه للساطان لتعزير الإسكندرية , 
وإصلاح حصونها » وتعمير أسوارها ؛ وهو بذاك يشترك فى العمل السياسى على 
أعلى مستوى مخص الحا كم ؛ وهو فالوقت نفسهشأن من شئون الدينالذىلايفرق 


بن مط أيه ومطالب اادنيا : 


وليس أدل على العمل الإيجالى الذى كان يقوم به القبارى » فى عصره وف بيئنه 
فى المحيط السياسى انتقاده الملوك والسلاطين فى تسخيرم العامة عند تطوين بيج 
الإسكندرية بكل ما أونى من حرية وصراحة , فإن سمعوا له سليوا من لسانه 
وإلا هددهيا بالحجرة من البلاد فرارأ بدينه » وعملا بما فرضه عليه رأينا فى 


الأيات الكربمة والأحاديث الشريفة . 


م4 سه 


23 أنه ّ يتخرااف عن الإسرامفى العملا لاجتماعى أى فا قاد العادات والئتما أبيك 


الشائعة مادامت لانتمشى مع الشرع ؛ فثلا كان له رأى صريح فى ٠‏ لعة الزواج . 


كان من الشائع فى عصره أن ولى المرأة هو الذى عليه الذبيحة مع أنالسنة أن 
تنكو نعل الزوج؛ وكانالشائع أنيطعموا فى ولاثم الرواج الاغنياء دو نالفائراء 
ويأخذ الداعى المكافأة ؛ ( وهى المسماة بالنقطة فى عصرنا الحاضر ) على إطعام 
| الاغنياء؛ وقد يتنازعو نعايباء وبصلالنراع إلمساحة النضاء إذا قصروا فى أدائها 
مع أن السنة أن تتكون ولمة الزواج بعد نيامه لاقبله » و أن يكون القصد منبا هو 
إعلان اللكاس وإظباره ؛ وإطعام من يرجى اير بإطعامه ؛ من غير نظر إلى 
غناه ومكانته؛ ومنالسنة أن براعن فيها الاقتصاد» وقد جرىالعرف عل أن بكون 


الإسراف فيا مفخرة ولبس هذا من الميئة . 


وفى ذات مرة ؛ م القبارى يهار له يبيع البلح فى السرق » وكان مشهورا 
باللكرمءفليا أيصر به قدم له رطبة استهدسنها فرفض القبارى؛ر لسكن الجا ر اللكريم 
ألح وألح فا زاده ذلك إلاإصرارا على الرفضء فحاف ألا بأ كلله شيا أبداء وهنا 
خفف القبارى من موقفه » وقبل البدية مرنما » أما الجار فقد صار يأسف على 
يمينه؛ كلما رأى الناس يف رحو ن بأخذ ما يعطبهم القبارى على سبيل البركة. 

وقد رأينا أنالقبارىقد تخاص من هؤلاء فأعطاهم درسا قاسيا<تى لابتوكوا' 
اعهادا على (البركة) فامتنع عن ذرع الغول؛ واستيدل به الشعير» وماليث الناس 
أن نسوا الفول الذىكانوا يتتركون به . 

ولو أخذ ااقبارىيعظ اناس ويرشدم إلى العواقب الوخميمة المثرئية علىطلب 
البركة» والقسم باليمينالغليظة» ا وصل إلى تلك الثتيجة الحادثة فى تو جيه اناهير 


4ف ب 


وإد شادم إل التخلض من العادات والتقاليد غير المستحية . 

وعلى ذلك ,ند القبارى ماتجرى عليه العادات والتقاليد فأ ولمة الزواج 
فى عصره , ويقيسها بمقياس الفقيه العالم العامل » الأ بالمعروف الناهى عن 
عن المتكر » لاتخشى فى المق لومة لاثم» ويقول: 


ونا ةتون ار تسن 


بين العبادات والمعاملات : 

فإذا كانت أمور الدين كا نعل موزعة بين عبادات ومعاملات ' فقد جمع 
القى ارىبيئهما : ووفق بين مطاليها » بإنصاف واعتدال ' فاختار العزلة عن 
| جتمع فم يتعاق بالعبادة <تى يتمكن من إقامتها على الوج+ الصحيح فم بيهو بين 
ربه» ولاداعى للتظاهر با أمام الخاق » تحرزا من الرياء » ومع ذلك لم يكن فى 
عباداته متطرفا كل التطرف :ا جرى لأهل النصوف » بل كان يتوخى الشرع» 
دون توغل فى مقاماتهم وأحو الهم » وكان عمله فى البستان نوعا من العيادة » إن 
: يكن فى عساداته متطرفا كل التطرف ؛ 5] جرى لآهل التصوف» بل كان 
يتوخى الشرع دون توغل فى مقاماتهم وأحوالبم » وكان عله فى البستان نوعا 
من العبادة إن ل يكن جرادا فى سبيل الله وأنعم بالعمل الدئيوى' إذا كاك ي#ينعل 
إقامة الدين . 

أما الجانب الإيجابى حا فى فلسفة القبارى؛ فيتاخص فى الخروج إلى الجشمع 
برأيه' القائم على الشرع لإنكار الباطل » وإقامة المعوس“ولإرشاد العام والخاص» 
وتغيير العادة با يفرضه الدين انيف بالحستى والمعروف » بغية الخير والحق» 


وذلك ميدأن ) المعاملة ( 4 معأماة الجتمع الذى العيش فيه 5 


نا كت 


حا إن الخروس من البسئان إلى ساحات المساجد للجهر بالرأى أجدر وأولى 
دن إعلانه فىنطاق شيق ١‏ م جاوز انين هما الكيارى وممد له )و لمكن القبارى 
- شاء أو لم يشأ- قدأدى واجبه فى هذا امجالءعلى قدر ما أتاحت اه ظروفه فإذا 
قانا | 4 ل يكن إجابا على طو ل الصيل » فلقل أيضا || 4 لم يكن ناميا عل 
طول الخط . 


كرامات القبارى 


«ألا إن أولياء الله لاخوف علييم ولام محزنون » 

كان ذه الأنة الكريمة تأثيرها فى نفوس اللاتقياء الذين صفت نفوسرم لله ؛ 
ولعكن شئئة الالاف | تسعت بين الافسكرين حول فيقة ( الولى ) وكان لكل اق 
جباده فى الوصول إلى درجة الولاية . 


وقد نعم الكثيرون عن الكرامات الى خاص ألله 8 عياده الذين أصطق 0 
والله يصطق من الملاكه رمملا ومن الناس 4 وما كانت الكرامة بوما إلا لمرة 
لجباد النفس وصفائها مع الله ' يمنحها منيشاء من أوليائه تتكريا لم وإ كراما 
لغيرهم كن هم دو هم دي يقتدى هؤٌلاء يأولئك «وق ذلك ذامثنافس الاتنافسون 

والكرامة خارقة للعادة ولكن بدرجة أقل من الممجزة الى خحوص الله با 
ألبباءه ورمله الاك رمين 0 وقلبا كان النى أو اأرسول لج علبها 3 تواضعا لله ) 
وخحوفا من جديرو اله سممدأ نه » حدى لاكون أقل خط مرك سيب فَْ الحرمان منبأ ٍ 
3 هوك بعدهأ الول على 0 وعلى الناس ٠‏ 

وكان الشيخ القبارى من غير شك وليا من أولياء الله الصاللمين ؛ وهبه الله 


كرامته منذ صياه ؛ وقد صبعه سميحاله على عينه» ولطف له فما جرت به المقادير 5 


سنا ]+40 ين 


رول أبن المزير إنه كان لاس على الكرامة . ولا بعشمد عل 29 الخارق 3 واتعلييل 
2 رما لابعود المارق . ولانشكرر الكرامة فبعرض نفسه للووان 3 
وعلىطريقة الفلاسفةجر ى القبارىف نع ريف كل ىه » حت لايسوءالفيم؛ وهن 
ذلك العر يفيه الكرامة 0 يضعنعر يفأ لم فقول «الخارق الذى لابثءرض العيد 
لمكو نه) فإن تعر ض لكونه بأد سارب سط وكان غرةلاعرة وعينة لا كرامة». 
وهذا كلام سيط مفروم لاحتاج إل تعمق) لاه صادر دون وجدان رجل عاقل 
خاف ريه و يعمل م يعمل العامل الضعيف للبوم ولا بعك اليوم 0 


ومن كرامات القبارى أن الله تعالى جعله مستجاب الدءاء منذ صباه » فقد 
عرفنا أنه دعا على زميله فى اللاقة لآنه ضن عليه بإعادة الدرس عليه فاستجاب 
الله لهء وظل يدعر لأهل الخير فيستجيب الله لدعائه ؛ ثم عاد فعدل عن الدعاء 
الئاس خوفا من الفتنة» وتحرزا من الوقوع فما هو حرام: 


وحدث مرة أن وجد الناس رجلا مققتولا فى الجرة التى يقبم بها “ ولم يعرف 
قاتله » فاتتشر جنود الوالى فى المنطقة وألقوا القيضش على الجي ران » وكتفوهم 
بالحبال وكان منوم القيارى ١‏ فاحل القيد عنه » فال للجنود : «ما ربطوبى جيداء 
فأعادو | قبده بإحكام وتعجبوأ » كيف يدل على نفسه متهم #ريمسة قثل ' ولم 
يغلت إذ وانته فرصة الجرب ثم مشى خطوات عاد بعدها يقول اجنود: أعيدوا 
الرباط جيداً فوجدوه حاولا ؛ ولم #ساورهم الشنك فى حاله ؛ تلفت الجيزان 
وه فى القيود وقالوا للجنود : « إن هذا الشاب صالح معروف عندنا بالخير » 
فذهبوا إلىثائب الإسكندرية وأعلموه بها جرىمن القبارى الشاب' فجاء النائب ؛ 


ند الى خخ اله 


واعتذر له وفك عنه القنيود » فا كان من القبارى إلاأن شفع فى جيرانه المتبمين؛ 
فأطاق سراحوم جميعا من أجله . 

وسبق أن رأينا كيف أعى الله عيون اللصوص فى ضوءالثمر؛ ول يستطبعوا 
سرقه العنب من يستانه » وأدركوا أنهم إنما يسرقون من ( غيط القبارى ) 
الرجل الصالح . 

وقد رأينا أيضا كيف أنه للاغاب طو يلا عن داره؛ وجاءجندى دقعل بابه 
فإذا بامرأة من الجن رجت بكرامة - القبارى ‏ لتمئع كسر الباب من كثرة 


الدق علسه . 


وقد جاه الله عدة مرأت من الأعابين والحيات » فقد عزم عليبا ٠‏ وقاسه 
مطمئن بالإبمان » فصرفبا الله عنه ولم تعد » وبا من الهلاك»م رأينا كيف أنهاه 
التممن السيف الواقع على ناقته » وهو فى الحج فنجاء وفد ظن أندميت ولاعالة؛ 
فالتفت إلى رجل كان معه فى الحج من أهل الإسكندربه وقال له : 

«إذا وصلات إنشاء الله فأعل الحم أن ف الحياة وأوصة ءعنى وليثبت إذا 
شاء الله ». 

هكذا سيق ببا لأسا نه دن غير وعى » وشاء ألله أن بر القيارى من ص طليه » 
وأن يخود من الحج إل الإسكندرية» قبل الرجل» وكان وه 5 زعم أنه مأت» 


وطالب يمير أثه؛ وأراد الله أن يدوت لاخ يرنه ااقمارى من بعده 0 


ومن كرامان التبارى أبضا تلك القصة التى سمعبا السلطان قا ينباى فى المدنية 
الأنورة دن خادم المسحجد اللببوى 2 وخلاصتبها أن القيارى بدك موانه كان يأ 


ين لولم الله 


كل آيلة ليرا صحيخ البخارى على رسول الله صلى الله عليه وسل؛ حتى أأنمه . 
تلك هى بعض الامتيازات أو الكرامات النى خص الله بها ااولى الصالم 

والشبيخ الزاهد ؛ والفقيه العابد ؛ صاحب العزة والكرامة : الشميخ عمد أبا القاسم 

ان منصور بن حى القبارى المالكى المذهبء السكندرى النشأة والإقامة والوفاة؛ 


ركى أله -8 وأرضاه م( وأسكنه فسيي جياه 5 


الخائمة 


أثم المراجع 


١‏ - موطأ الإمام مالك : الإمام مالك مم ره) 
١‏ - تأريخ بغداد : ابن الخطيب البغدادى (-40ه) 
اب معجم السفر (عخطوط): السلق (-لامه) 
؛ - صفوة الصفوة : ابن الجوزى (-لاوه ه) 
ه - تاريخ الكامل : ابن الأثير (-.مده) 
. رحلة أن جبير: أبن جبير (-514ه) 
٠‏ - مرأة الزمان فى وفياتالفضلاء والاعيان: سبط ابن الجوزى (-4ه>ه) 
م - التكملة لوفيات النقلة (عخطوط), المنذرى (-01هه) 
و - التكملة لكتاب الصلة : ابن الأبار (-وهةه) 
٠‏ -كتاب الروضتين فى أعبار الدولتين : أبو شامة الدمشقى (-50وه) 


١‏ ١-الذيل‏ على|اأروضتئين هام « ,أبوشامةالدمشق 
+ الماثر السنية وامفاخر الرضية (عخطاوط) : الحسن بن عتيق 


م وفيات الاعيان : ابن خلكان (دامده) 
-!١ 4‏ مقامات القبارى (غطوط) : نأصر الدين بن المتير (-مدم) 
ه|- مفرج الكروب فى أخبار فى أوب : أبن واصل (-9ودم) 
-١>‏ الطائف المئن فى مناقب ألى العباس ار سى وشيخه أبى الحسن : 

أبن عطاء أله السكندرى 4 «اه) 
ات دول الإسلام : الذهى زم اه) 


بم مر ةُُ الجنان وعبرة اليقظان فمعرفة ما يعبر من حوأدث الومان: 
اليافعى (-554/ه) 


0-333 لمارا امم 


و - أعيان العصر وأعوان النصر (عخطوط) : الصفدى (-14/اه) 
6" د فوات الوفيات: الكتى (-4"/اه) 
"١‏ - البداية والنباية: ابن كثير (-4/الاه) 
م - ناريش علماء يغداد : ابن رافع السلاى (-4/الاه) 


ابم الإلمام والإعلام با جور تك له الاحكام واللامورالقضية فوقعة 
الإسكندريةوعودتها إلىحالتها المرضية( عخطوط):النويرىالسكندرى (-ه/اباه) 


4" - الد يباج المذهب فى معرفة علياء المذهب : ابن فرحون (أحبة ؟ اه) 
لاد صبيح الاعثى فىصناعة الإانها : القاقشندى (-لممم) 
؟ - السلوك لمعرفة دول اللملوك : المقربوى (-846ه) 
© -المواعظ والاعتيار بذكرالقطط والثثار: المقريزى (-هعمه) 
م؟ - زيدة كشف المالك : لغرس الدين خليل (سعارامم) 
9؟ - المنبل الصافى والمستوفى بعد الوافى؛ ابن تغرى بردى (-؛/امه) 


.م النجوم الؤاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : أبن تغرى بردى - ع ابره 
3 4 1 


06 ب دسكور الإعلام بمعارف الاعلام ( عغخطوط ( ُ أبن عزم (1همم) 


بوم ب حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة: السيوطى (درلوم) 
سوم ب بغية الوعأة فى طيقات اللغو بين والحأة : السبوطى (-الوم) 
4 - فضل ثثغر الإسكندرية (مخطوط): السيوطى (-11وه) 
مم طبقات المفسرين ( عغطوط ) : الداأودى (- (94ه) 

م - الطيئقات الكيرى : الشبعرانى (لماباوم) 
م - درة الحجال فى غرة أسماء الرجال : ابن ااتأضى (وم. ره) 


مم - اللكوا كب الدرية فتراجمالسادة الصوفية (الطبقاتاللكبرى): 
الجاري (-1"” ١ه)‏ 


نس ك/ا ولا سم 


وم - نيل الابتماج يتاريز الديياج ١‏ السك م ره) 
6 - تقس الطيب من غصن اللأنداس الرطيب : الم#رى (-41١1ه)‏ 
١‏ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : ابن العباد (ححمء ام) 
9 - ناج العروس فى شمرم الاأهوس : المرتذى ا زيبدى (-ه#اه) 


ع4 - إيضاح المكنون ف ااذيل علىكة فالظنون : [سعاعيل البغدادى (سوسمره) 
4 -'ثار بخ مد ينة الإسكندر نة فىااعصر الإسلاى: الدكتور جمالالدين 
الشيال (-/ام اه) 
ه؛ - أعلام الإسكندربة فى العصر الإسلاى:|ادكتور جمال اادين اشيال(- مم اه) 
ثار يش لإسكندر يذو حضارتم اف العصر الإسلاى:د. ااسيدعيدالءز 07 سام 
- اليواقيت الثميئة فأعيان مذهب ءال المديئة: #دالبشير ظافر الأزهرى 
م - الفئح المبين فى طبقات الاصوليين . عبد الله المراغى 
49 - الوجه الصحيح فى حم الصحييم : ابن علان 
د القاموس الخبط 
وه - الإسكندرية القدمة (بالفرنسية | الترجة العربية) : الفاكق (-ه68ام) 
ون انان القرت 
من الأاعلام : الوركلى 
4 - معجم الأؤلفين : عمر رضا كدالة 
من - معجم الاطبوعات العر بية والمعربة : بوسف سر كيس 
ده - الإمام أبو العباس المرسى : حمد تمود زيتون 
باه ©12تقططة01م عفنو مدرة '1 ف 0216 صقعره 1خ :0 1/1116 13 6 طقاظا: ]م8 


وضعه سنة م/م | 


زاهد الإسكندرية 


طلع القرن السابع السجرى» والقباربى صى لم يتجاوزالثالثة عشرة من عمره» فقد 
ولد قبل وفاة صلاح الدين الأبونى بعامين اثنين» وقد كان هذا القرن حافلا بجلائل 
الأعمال » نابضاً بحيوية فكريةلم “يعرف لا مثيل فى تاريخ ثقافة الإسلام وحضارته » 
ولقد اشترك « القبارى ٠‏ فى صنعها وصوغها مع عدد ضخم من العلماء فى الشرق 
والغرب على السواء » على اأرغم من بعد الشقة وصعوبة الاتصال والاقاء ٠‏ 


واقد كتب عنه أبوشامة فى كتابه « الذيل على ااروضتين ) يقول: إن خطيب 
جامع دمشق صلى عايه بالئناس صلاة ادئازة عقب صلاة ابجمعة يوم السابع من 
رمضان 551" هم ) أى بعد وفائه بشهر ) وأبجع ذلك إلى ما اشتهر به من ورع وزهد ٠‏ 


ورجل كالقبارى يموت فى الإسكندرية » ويصلون عليه قى دمشق » ويتحدث 
عنه الأمراء وااولاة فى مصروالشام » ويتبركون به » إعجاباً به وتعجباً من أحواله . . . 
لاشلك أنه كان من العظمة والشورة بحيث كان «وضع احترام علماء عصره » واههام 
مؤرخين كبيرين كأنى شامة » وابن واصل اللذين عنيا كل العثاية يتاريخ مصصر 
والشام فى القرن السابع الهجرى ٠‏ 


رجحم 


ذارالمعارقف بمطر 


